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 
مِن شُروُرِ أنفُسِناَ، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالنِا، نََْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرهُُ، ونعوذُ به  الحمَْدَ لله،  مَنْ   إنَّ 

 ي هَْدِه الله فلا مُضِلَّ لهَُ، ومن يضُْلِلْ، فلا هَادِي لهَُ.
 وأَشْهَدُ أنْ لا إلهََ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لهَُ، وأشهدُ أنَّ مَُُمَّدًا عبْدُه ورَسُولهُ.

الَّذِينَ آمَنوُا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ ت قَُاتهِِ وَلا تََوُتنَُّ إِلا وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ﴾.   1﴿يََي ُّهَا 
ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ ن فَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ هَا زوَْجَهَا وَبَثَّ مِنْ هُمَا  رجَِالا كَثِيراً ﴿يََي ُّهَا النَّاسُ 

  2وَنسَِاءً وَات َّقُوا اللَََّّ الَّذِي تسََاءلَوُنَ بهِِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَليَْكُمْ رقَيِباً﴾.
وَي غَْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَ   يََي ُّهَا﴿ أعَْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يصُْلِحْ   * سَدِيدًا  قَ وْلا  وَقوُلوُا  اللَََّّ  ات َّقُوا  آمَنوُا  مَنْ الَّذِينَ 

  3يطُِعِ اللَََّّ وَرَسُولهَُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا﴾.
مِ الغْيُوُبِ من كتاب: )  السادس عشروبعد فهذا هو الجزء   القُْلوُبِ تَ فْسِيُر كَلَامِ عَلاَّ (، أسأل الله حَياَةُ 

 أن ينفع به، وأن يجعله خالصًا لوجهه، وأن يتقبله بفضله ومنه وكرمه.
 وكتبه/ سعيد بن مصطفى دياب

 ه1447شوال  26الدوحة في: 

 م2026/ 14/4الموافق: 
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 تتمة الكلَم على تفسير سورة الكهف
تَ عَالََ: اللهُ  فيِها ﴿  قاَلَ  فَ وَجَدا  أنَْ يضَُي فُِوهُُا  فأَبَ وَْا  أهَْلهَا  اسْتَطعَْما  قَ ريْةٍَ  أهَْلَ  أتَيَا  إِذا  حَتََّّ  فاَنْطلَقَا 

( أجَْراً  عَليَْهِ  ذَْتَ  لاتََّّ شِئْتَ  لوَْ  قالَ  فأَقَامَهُ  ي نَْ قَضَّ  أنَْ  يرُيِدُ  وَب يَْنِكَ 77جِداراً  ب يَْنِِ  فِراقُ  هَذَا  قالَ   )
بتِأَوْيِلِ مَا لََْ تسَْتَطِعْ عَليَْهِ صَبْْاً   78 ،77الآية/  .﴾سَأنُ بَ ئُِكَ 

 ولَأهلها الطعام فلم يطعموهُا،   سألاحتَّ إذا أتيا أهل قرية    الخضرتعالَ: فانطلق موسى و الله  يقول  
يقال: ضافهَ: إذا كان له  .هنا: سؤالُ الضِ يافة والقِرىبه والمراد : سؤال الطعام،  ، والاستطعاميضيفوهُا

 .ضيفًا، وأضافه وضيَّفه: أنزله وجعله ضيفَه

فأَقَامَهُ ﴿  .﴾فَ وَجَدا فيِها جِداراً يرُيِدُ أنَْ ي نَْ قَضَّ 

بسرعة، السُّقوط  جداراً  قال    الانقضاض:  القرية  في  أن يسقطمائلًا  فوجدا  الخضَِرُ   ،يكاد  ، فأقامه 
الجدار: تسوية ميله، سَعيِد   قالوالانقضاض السقوط وفي الحديث  ،  رد ه إلَ حالة الاستقامةو   وإقامة 

  1؟«الْكَوكَْبَ الَّذِي انْ قَضَّ البْاَرحَِةَ رأََى أيَُّكُمْ » بن جُبَيْرٍ:

 2."أوَْمَأَ بيَِدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْياَنُ كَأنََّهُ يََسَْحُ شَيْ ئاً إِلََ فَ وْقُ وفي الحديث: "

ذَْتَ عَليَْهِ أجَْراً ﴿  .﴾قالَ لوَْ شِئْتَ لاتََّّ

موسى:   له  قال  أجَْراً ﴿أي:  عَليَْهِ  ذَْتَ  شِئْتَ لاتََّّ أجراً،  ﴾لوَْ  عليه  شئت لأخذت  لو  أي:  واتَّذ ، 
أخذ بمعنى  تَِّذ  طعم،   حالَ اضطرارٍ   كانت  الحال  ، وإنما اعترض موسى لأنهافتعل من 

َ
وافتقار إلَ الم

 .وقد ألَزمتهما الحاجة إلَ آخر كسب المرء، وهو المسألة، فلم يجدا مواسياً

 .﴾قالَ هَذَا فِراقُ ب يَْنِِ وَب يَْنِكَ ﴿

الخضر لموسى  أي:   الاعتراضُ  قال  على نفسك  الثالثهذا  شرطْتَ  ما  بقولك:   سببُ فراقنا بحكم 
عَنْ شَيْءٍ ب عَْدَها فلا تصُاحِبْنِِ ﴿  .﴾إِنْ سَألَتُْكَ 
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 .إضافةُ المصدر إلَ الظَّرف على الات سِاعمن وإضافة الفراق إلَ البَيْن 

بتِأَوْيِلِ مَا لََْ تسَْتَطِعْ عَليَْهِ صَبْْاً ﴿  .﴾سَأنُ بَ ئُِكَ 

 قال سأخبْك بتفسير ما لَ تستطع عليه صبْاً.

البَْحْرِ فأَرََدْتُ أنَْ أعَِيبهَا وكَانَ وَراءَهُمْ ﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: أمََّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لمَِساكِيَن ي عَْمَلوُنَ فِي 
( وَأمََّا الغُْلامُ فَكانَ أبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أنَْ يُ رْهِقَهُما طغُْياناً وكَُفْراً   (79مَلِكٌ يََْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً 

مُا خَيْراً مِنْهُ زكَاةً وَأقَْ رَبَ رُحْْاً 80) رَبُُّّ  81 -79الآية/  .﴾( فأَرََدْنا أنَْ ي بُْدِلََمُا 
قال الخضر لموسى: أما السفينة فكانت لقوم ضعفاء يعملون بُّا في البحر، فأردت أن أجعلها ذات 

 عيب لئلا يَخذها الملك الظالَ.

  .﴾وكَانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يََْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ﴿

أي: وكان أمامهم ملك ظالَ يَخذ كل سفينة صالحة غصباً، كما في قراءة أبي بن كعب، وابن عباس، 
من ألفاظ الأضداد يطلق ويراد به الأمام والخلف، ويطلق على كل ما توارى عنك،   (وراء)  :لفظو 

أو  سواء كان   أمامهم؛  خلفَك كان  هنا  عباس والسدي وقتادة والفرَّاء وأبو أمامك، والمراد  ابن  قال 
 .كان ابن عباس يقرأ: )وكان أمامهم ملك(. و عبيدةَ رحْهم الله: أي: أمامهم

تعالَ:   قوله  غَليِظٌ ﴿ومنه  عَذَابٌ  وَراَئهِِ  بَ رْزخٌَ ﴿وقوله:  [،  17]إبراهيم:    ﴾وَمِنْ  وَراَئهِِمْ   ﴾وَمِنْ 
 وقال لبيد: [،27]الإنسان:   ﴾وَيذََروُنَ وَراَءَهُمْ ي وَْمًا ثقَِيلًا ﴿وقوله:  [،100]المؤمنون: 

مَنيَِّتي تراخَتْ  إن  ورائي                أليس 

الأصابع ***** عليها  تُُنَى  العصا   لزومُ 
 

   .﴾وَأمََّا الغُْلامُ فَكانَ أبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ﴿
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ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِ  روى الإمام أحْد والترمذي  قال وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين،   عَنِ 
وسلم:   عليه  الله  صلى  النَّبِِ   عَنِ  مُوسَى  »بْنِ كَعْبٍ،  صَاحِبُ  قَ تَ لَهُ  الَّذِي  طبُِعَ ي وَْمَ  طبُِعَ  الغُْلَامُ 

  1.«كَافِراً

أنَْ يُ رْهِقَهُما طغُْياناً وكَُفْراً ﴿    .﴾فَخَشِينا 

 قال سعيد بن جبير: فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على دينه.

هُ هذهقال ابن جرير:  الحروفَ إلَ معنى العلمِ  الخشيةُ والخوفُ ت وَُجِ هُهما العربُ إلَ معنى الظنِ ، وت وَُجِ 
2بالشيءِ الذي يدُْرَكُ من غيِر جهةِ الِحسِ  والعيِانِ.

  

 ، أي: علم.[182]البقرة:  ﴾فمََنْ خَافَ مِن مُوصٍ ﴿ذكر الخوف بمعنى العلم قوله: ومن 

 في هذا الموضعِ: كَرهِنا؛ لأن اَلله لا يََشَى.  ﴾فَخَشِيناَ﴿معنى قولهِ: وقيل: 

مُا خَيْراً مِنْهُ زكَاةً وَأقَْ رَبَ رُحْْاً ﴿ رَبُُّّ    .﴾فأَرََدْنا أنَْ ي بُْدِلََمُا 

الدال    الباء وتشديد  أبو جعفر ونافع وأبو عمرو: بفتح  الباء   ناسكبإ  الباقونوقرأ  ،  ﴾لََمُاد ِ ي بَُ ﴿قرأ 
الدالوتَّ لغتان  ،  ﴾ي بُْدِلََمُا﴿  ،فيف  : "التبديل": تغيير الشيء أو تغيير حاله وعين الشيء وقيلوهُا 
 .و"الإبدال": رفع الشيء ووضع شيء آخر مكانه ،قائم

قال قتادة:  ،من الأول ماأرحم بُّ، ﴾وَأقَْ رَبَ رُحْْاً ﴿ديناً وصلاحًا، أي: خيرا منه  ﴾خَيْراً مِنْهُ زكَاةً ﴿
رحْة.

َ
 أي: أبرَّ بوالديه. والرُّحم مصدرٌ كالرحْة والم

تَ عَالََ: اللهُ  أبَوُهُُا ﴿  قاَلَ  تَُْتَهُ كَنْ زٌ لََمُا وكَانَ  الْمَدِينَةِ وكَانَ  فِي  يتَيِمَيْنِ  لغُِلامَيْنِ  الْجدِارُ فَكانَ  وَأمََّا 
أَشُدَّهُُا وَيسَْتَخْرجِا كَنزهَُُا رَحْْةًَ مِنْ ربَِ كَ وَما فَ عَلْتُهُ عَنْ أمَْرِ  ي بَْ لغُا  أنَْ  ربَُّكَ  فأَرَادَ  ي ذلِكَ تََوْيِلُ صالِحاً 

 82الآية/  .﴾ما لََْ تسَْطِعْ عَليَْهِ صَبْْاً 

 

 2380 حديث رقم: ،باب: من فضائل الخضر عليه السلام ،كتاب الفضائل -مسلمرواه  - 1
 (358/ 15تفسير الطبْي ) - 2
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أنه قال لموسى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين من أهل تلك المدينة،  الخضر  يَبْ الله تعالَ عن 
وكََانَ تَُْتَهُ ﴿عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم فِي قَ وْلهِِ: ،  وكان تُت الجدار كنزٌ من مال

  1.[ قاَلَ: »ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ«82]الكهف:  .﴾كَنْ زٌ لََمَُا

  حديث ضعيف لا تقوم به حجة.

علم؛   الكنز صحفًا فيها  عباسٍ:  وقيل: كان  ابنِ  تَُْتَهُ كَنْ زٌ لََمَُا﴿عن  . قال: كان تُتَه كَنْ رُ ﴾وكََانَ 
 .علمٍ 

الحسنُ و  تَُْتَهُ كَنْ زٌ لََمَُا﴿في قولهِ:    قال  قال: لوحٌ من ذهبٍ مكتوبٌ فيه: بسمِ اِلله الرحْنِ .  ﴾وكََانَ 
ي فَْرحَُ! وعَجَبٌ لمن  يوُقِنُ بالموتِ كيف  لمن  وعَجَبٌ  يَحْزَنُ!  بالقَدَرِ كيف  ي ؤُْمِنُ  لمن  عَجَبٌ  الرحيمِ، 

  2.ي عَْرفُِ الدنيا وتَ قَلُّبهَا بأهلهِا كيف يطَْمَئنُّ إليها! لا إلهَ إلا اللهُ، مُمدٌ رسولُ اللهِ 

 .الالمكلامِ العربِ أن الكنزَ اسمٌ لما يُكنَ زُ من   الكنز فيلأن والراجح القول الأول؛ 

   .﴾وكَانَ أبَوُهُُا صالِحاً ﴿

 هذا بيان للعلة التي من أجلها حفظ الله تعالَ على الغلامين كنزهُا.

 .﴾فأَرَادَ ربَُّكَ أنَْ ي بَْ لغُا أَشُدَّهُُا وَيسَْتَخْرجِا كَنزهَُُا رَحْْةًَ مِنْ ربَِ كَ ﴿

قال الخضر: فأراد ربك أن يبلغ اليتيمين مبلغ الرجال ويستخرجا كنزهُا من تُت الجدار الذي أقمت 
 .فعلتُ فعلى هذا بالجدارِ رحْةً من ربِ كَ لليتيمَينميله، وإنما 

 .﴾وَما فَ عَلْتُهُ عَنْ أمَْريِ﴿

، يعن رأيِي ومن تلِقاءِ نفسمن خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار  فعَلتُه  ما  يقولُ: وما فعلتُ  
 .لي أن أفعله، وهو دليل على نبوتهوإنما فعَلتُه عن أمرِ اِلله 

 

حديث رقم:  ،باب: ومن سورة الكهف ،أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-رواه الترمذي - 1
 بسند ضعيف ،3152

 (364/ 15) رواه ابن جرير - 2
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   .﴾ذلِكَ تََوْيِلُ ما لََْ تسَْطِعْ عَليَْهِ صَبْْاً ﴿

ذلك ذكَرت  يقول:  لتلكلك    هالذي  استنَكَرتََا منىِ    تفسيٌر  التي  ولَ تسطع عليها الصبْ على   الأفعال 
هنا:   الحكمة، خف الأمر ﴾تسَْطِعْ ﴿رؤيتها، وإنما قال  له وجه  الأمر وتجلى  له  انكشف  لما  ؛ لأنه 

لثقل الأمر عليه قبل ظهور الحكمة، وفي تستطيع من الثقل ،  ﴾تسَْتَطِيعَ ﴿وقال الآية الأخرى:    عليه،
 والشدة ما ليس في تسطع، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى.

تَ عَالََ: سَأتَْ لوُا﴿  قاَلَ اللهُ  قلُْ  القَْرنَْيْنِ  ذِي  عَنْ  مِنْهُ ذكِْراً )  وَيسَْئَ لوُنَكَ  ( إِناَّ مَكَّنَّا لهَُ فِي 83عَليَْكُمْ 
( سَببَاً  شَيْءٍ  مِنْ كُلِ   وَآتَ يْناهُ  )  (84الْأرَْضِ  سَببَاً  الشَّمْسِ وَجَدَها 85فأَتَْ بَعَ  مَغْربَِ  ب لََغَ  إِذا  حَتََّّ   )

القَْرنَْيْنِ إمَِّا أنَْ ت عَُذِ بَ وَإمَِّا أنَْ تَ تَّ   .﴾خِذَ فيِهِمْ حُسْناً تَ غْرُبُ فِي عَيْنٍ حَِْئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَها قَ وْماً ق لُْنا يَا ذاَ 
 86 -83 /الآية

ذى عن    ي قريش مشركيعنِ  ك يا مُمدُ  ون: ويسألَُ صلى الله عليه وسلم  مُمدٍ   لرسولهتعالَ  الله  يقولُ  
ما كان شأنهُ، وما قصتُه،   قريش قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر   وكان مشركواالقرنَيْن 

عن رجل و الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لَم حديث عجيب،  الدهر  في  ذهبوا  فتية    اليهود عن  
الأرض ومغاربُّا، وما كان نبأه،   الروح ما هوو طواف قد بلغ مشارق  جوابه في الروح وتقدم  ،  عن 

الكهف القرنين  وقصة أصحاب  ذي  ، ﴾قلُْ سَأتَْ لوُا عَليَْكُمْ مِنْهُ ذكِْراً ﴿  :قال الله تعالَ له، وفي خبْ 
 تعرفون به قصته، ويتجلى لكم أمره. سأقَُصُّ عليكم منه خبْاًأي: 

لَغَ عَنْ حَبيِبِ بْنِ حِْاَزٍ قاَلَ: »كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِ  بْنِ أَبِي طاَلِبٍ، وَسَألَهَُ رجَُلٌ عَنْ ذِي القَْرنَْيْنِ كَيْفَ ب َ و 
اِلله،   سُبْحَانَ  قاَلَ:  وَالْمَغْربَِ؟  رَ  الْمَشْرقَِ  النُّورُ. لهَُ  وَمُدَّتْ  السَّحَابُ،  لهَُ  سُخِ  لهَُ  وَبسُِطَ  الْأَسْباَبُ، 

  1«.فَ قَالَ: أزَيِدُكَ؟ قاَلَ: فسََكَتَ الرَّجُلُ وَسَكَتَ عَلِي  

الإسكندر   هو  فيليبس وليس  اليوناني    بن  أرسطو،  المقدوني  الأسكندرية فإنه وثنِ، وذو تلميذ  باني 
 القرنين مؤمن موحد.

 .﴾إِناَّ مَكَّنَّا لهَُ فِي الْأرَْضِ وَآتَ يْناهُ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ سَببَاً ﴿
 

 409رقم:  -رواه الضياء المقدسي في المختارة - 1
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ا مكنا له أمره في الأرض من التصرف فيها كيف شاء وآتيناه من كل شيء أراده وتوجه إليه سببً أي:  
 توصله إليه من العلم والقدرة. لةً وصِ 

سَببَاً ﴿  .﴾فأَتَْ بَعَ 

أراد بلوغ المغرب ، والمراد:  السبب ما يتوصل به إلَ المقصود من علم أو قدرةالفاء هي الفصيحة، و 
 .مقصوده يوصله إليه حتَّ بلغ ا من الأسباب التي أوتيهاسببً و فاتَّبع طريقًا  

 .﴾حَتََّّ إِذا ب لََغَ مَغْربَِ الشَّمْسِ وَجَدَها تَ غْرُبُ فِي عَيْنٍ حَِْئَةٍ ﴿

وَلقََدْ خَلقَْناَ الِإنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِ نْ حَْأٍَ ﴿تعالَ:    هلو ق  ؛ ومنهالحمئة أي ذات حْأة، والحمأ الطين
الشمس كأنها فوجد ، بلادهبالنسبة إلَ غرب جهة الماتجه في سيره إلَ [، أي:  26]الحجر:    ﴾مسْنوُنٍ 

، وهذا بالنسبة لنظر الناظر لا إلَ حقيقة الأمر فإن جرم الشمس أعظم غرب في عين ماء فيها طينت
 بكثير جدا من الأرض.

 .﴾وَوَجَدَ عِنْدَها قَ وْماً ق لُْنا يَا ذاَ القَْرنَْيْنِ إمَِّا أنَْ ت عَُذِ بَ وَإمَِّا أنَْ تَ تَّخِذَ فيِهِمْ حُسْناً ﴿

العين قومًا   عند تلك  ووجد  الأمريندخلوا تُت حكمه وسلطانه، وخيره الله تعالَ  أي:   فيهم بين 
بُّم ت عَُذِ بَ ﴿، فقال:  التعذيب واللين والرفق  أنَْ  أي:  ﴾إمَِّا  من عصاك منهم وأبى إلا   إما أن تقتل؛ 

وترشدهم ،  الدينوإما أن تَسرهم، فتعلمهم  ؛ أي:  ﴾وَإمَِّا أنَْ تَ تَّخِذَ فيِهِمْ حُسْناً ﴿،  الشرك بالله تعالَ
 .إلَ أسباب الَداية

( وَأمََّا مَنْ 87قالَ أمََّا مَنْ ظلََمَ فسََوْفَ ن عَُذِ بهُُ ثَُُّ يُ رَدُّ إِلَ ربَ هِِ فَ يُ عَذِ بهُُ عَذاباً نُكْراً )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
جَزاءً الْحسُْنى وَسَنَ قُولُ لهَُ مِنْ أمَْرنا يسُْراً  فَ لَهُ  حَتََّّ إِذا   (89( ثَُُّ أتَْ بَعَ سَببَاً )88)  آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً 

قَ وْمٍ لََْ نََْعَلْ لََمُْ مِنْ دُونِها سِتْراً ) عَلى  تطَلُْعُ  الشَّمْسِ وَجَدَها  مَطلِْعَ  ( كَذلِكَ وَقدَْ أحََطنْا بما 90ب لََغَ 
 91 -87 /الآية .﴾لدََيْهِ خُبْْاً 
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 ﴾فسََوْفَ ن عَُذِ بهُُ ﴿ ، والظلم هنا معناه الكفر،قال أما من آثر الكفر بالله تعالَ ولَ يرجع عن الشرك
، ثُ يرجع إلَ ربه تعالَ فيعذبه عذابًا تنكره الأوهام ﴾ثَُُّ يُ رَدُّ إِلَ ربَ هِِ فَ يُ عَذِ بهُُ عَذاباً نُكْراً ﴿  ،أي: بالقتل

  .هولهعظمه و ل

 .﴾وَأمََّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَ لَهُ جَزاءً الْحسُْنى﴿

فله المثوبة الحسنى ، ﴾فَ لَهُ جَزاءً الْحسُْنى﴿وأما من آمن وعمل ما يقتضيه الإيَان من الأعمال الصالحة 
الصالح،    جزاء ، ﴾جَزاءً الْحسُْنى﴿عاصم:  عن  قرأ حْزة والكسائي وحفص  إحسانه بالإيَان والعمل 

للَِّذِينَ أحَْسَنوُا ﴿قال تعالَ: كما فله الحسنى جزاءً، والحسنى: الجنة،  فيكون المعنى: بالنصب والتنوين،  
الحسنى:  فله، فيكون المعنى: بالرفع والإضافة ﴾الْحسُْنَى  جَزاَءُ ﴿وقرأ الباقون:   [،26]يونس:    ﴾الْحسُْنَى 

إليها الجزاء  خَيْرٌ ﴿؛ كما قال تعالَ:  الجنة أضاف  الْآخِرةَِ  ويحتمل أن يكون ،  [9:  يوُسُفَ ]  ﴾وَلدََارُ 
 يعنى: جزاءَ هذه الأفعالِ الحسنةِ. ،وأما مَن آمَن وعمل صالحاً فله جزاؤُهاالمعنى: 

 .﴾وَسَنَ قُولُ لهَُ مِنْ أمَْرنا يسُْراً ﴿

، و تيسَّر لنا تعليمُه مما يقر  يوسنعُلِ مُه في الدنيا ما  أي:   ، ونقول له نلُيُن له القولسنرفق به و به إلَ اللََِّّ
 .قولًا معروفاً

سَببَاً ﴿  .﴾ثَُُّ أتَْ بَعَ 

 .هحتَّ بلغ  مقصدهوصله إلَ، تثُ سار وسلَك طرقاً ومنازلَ أي: 

 .﴾حَتََّّ إِذا ب لََغَ مَطلِْعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تطَلُْعُ عَلى قَ وْمٍ لََْ نََْعَلْ لََمُْ مِنْ دُونِها سِتْراً ﴿

ليس فيها جبال  الشمس وجد قومًا بأرض  عليه  الأرض تطلع  على وجه  أول موضع  بلغ  إذا  حتَّ 
 .هامن حر  ، ولا ملابس تسترهم، ولا أشجار تظلهممنها  ليس لَم بناء يكنهم، و يَوون إليها

 قال سعيد بن جبير: كانوا حُْراً قصاراً، مساكنهم الغيران، أكثر معيشتهم من السمك.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لَم شيئاً، فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب، حتَّ 
 إذا زالت الشمس خرجوا إلَ حروثهم ومعايشهم.

 .﴾كَذلِكَ وَقدَْ أحََطنْا بما لدََيْهِ خُبْْاً ﴿

أي: كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب الشمس، حكم في الذين عند مطلعها    ،﴿كَذلِكَ﴾
 .ميع أحواله وأحوال جيشه، لا يَفى علينا منها شيءبج وقد أحطنا علما ،كذلك

( حَتََّّ إِذا ب لََغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهمِا قَ وْماً لا يَكادُونَ 92ثَُُّ أتَْ بَعَ سَببَاً )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
القَْرنَْيْنِ إِنَّ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأرَْضِ فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ خَرْجاً 93ي فَْقَهُونَ قَ وْلاً ) ( قالوُا يَا ذاَ 

ا ) قالَ مَا مَكَّنِِ  فيِهِ رَبيِ  خَيْرٌ فأَعَِينوُنِي بقُِوَّةٍ أجَْعَلْ ب يَْ نَكُمْ وَب يَْ نَ هُمْ   (94عَلى أنَْ تَجْعَلَ ب يَْ ننَا وَب يَْ نَ هُمْ سَدًّ
 95 -92 /الآية .﴾رَدْماً 

تعالَ:   الله  سار وسلَك طرقاً ومنازلَ يقول  إلَ، تثُ  السدين، وهُا   بلغإذا  حتَّ     مقصدهوصله  بين 
بينهما  جبلان،   ما  القرنين  ذو  سَد  جبلان  هُا  عباس:  ابن  بين يَجوج ومأجوج ومن حقال  اجزاً 

 .سواهم

قال أبو عبيدة: السُّد مضموم إذا كان ها، وقيل: هُا لغتان، و ، وضمالسين  بفتح  ﴾السَّدَّيْنِ ﴿قرئ:  و 
 .مخلوقاً من فعل الله تعالَ، فإن كان من فعل الآدميين فهو سَد  مفتوح

ما كان مِن وقال   الشيءِ، والسُّدُّ بالضمِ   الحاجزُ بينَك وبيَن  هو  السَّدُّ بالفتح  العلاءِ:  عمروِ بنُ  أبو 
 غِشاوةٍ في العيِن.

 .﴾وَجَدَ مِنْ دُونِهمِا قَ وْماً لا يَكادُونَ ي فَْقَهُونَ قَ وْلاً ﴿

إلا بلسانهمأي:   الكلام  قال ابن ، فلا يفهمون ما يقال لَم، ولا يفهم الناس ما يقولونه؛  لا يعرفون 
  .عباس: يريد لا يفهمون كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم

 بضم الياء وكسر القاف، ومعناه: لا يفَقه إنسان كلامَهم.  ﴾ي فُْقِهون﴿وقرأ حْزةُ والكسائي: 

 .﴾قالوُا يَا ذاَ القَْرنَْيْنِ إِنَّ يََْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأرَْضِ ﴿
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أي: قالوا يا ذا القرنين إن من وراء هذين السدين قبيلتين يقال لإحداهُا يَجوج، والأخرى يَجوج، 
 مفسدون في الأرض بقتل من جاورهم وإفساد أموالَم، وزروعهم.

سَدًّا﴿  .﴾فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أنَْ تَجْعَلَ ب يَْ ننَا وَب يَْ نَ هُمْ 

، من حسن الأدب، تلطفوا معه في الخطاب، لئلا يردهم، والمعنى: ﴾فَ هَلْ نََْعَلُ لَكَ خَرْجاً ﴿قولَم:  
 لنأمن شرهم؟ دون خروجهمفهل نَعل لك أجراً عظيمًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدًّا يحول 

 .﴾قالَ مَا مَكَّنِِ  فيِهِ رَبيِ  خَيْرٌ ﴿

  أفضل من عطي تكم.و مل كنِ خير لي من الأموال وما إن الذي أعطاني الله  : قالأي

رَدْماً ﴿ بقُِوَّةٍ أجَْعَلْ ب يَْ نَكُمْ وَب يَْ نَ هُمْ   .﴾فأَعَِينوُنِي 

م، وهم أرادوا منه بناء سدٍ ، فأرشدهم إلَ ما هو أنفع نهابدأوبقوَّة  بأيدهمعمل لبا وهعاوننهم أن يأراد م
 قد ينهار السدُّ بفعل الزلازل وغيرها، ولا يثبت إلا الردم.ف، وهو الردم، د ِ لَم من السَّ 

آتوُنِي زبَُ رَ الْحدَِيدِ حَتََّّ إِذا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْ فُخُوا حَتََّّ إِذا جَعَلَهُ نَاراً قالَ ﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
( قالَ هَذَا رَحْْةٌَ مِنْ 97( فمََا اسْطاعوُا أنَْ يظَهَْروُهُ وَمَا اسْتَطاعوُا لهَُ ن قَْباً )96آتوُنِي أفُْرغِْ عَليَْهِ قِطْراً )

 98 -96الآية/  .﴾رَبيِ  فإَِذا جاءَ وَعْدُ رَبيِ  جَعَلَهُ دكََّاءَ وكَانَ وَعْدُ رَبيِ  حَقًّا

وإنما قصد  الضخمة، جمعُ زبُرةٍ، والزبُرةُ: القطعةُ مِن الحديدِ زبر الحديث،    أعطونيقال لَم ذو القرنيين  
 .﴾فأَعَِينوُنِي بقُِوَّةٍ ﴿المناولة ولَ يقصد العطية والَبة؛ لأنه قال لَم: 

 .﴾حَتََّّ إِذا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْ فُخُوا﴿

تقديره:   بالحذف  إيجاز  الكلام  بُّا  في  فوق بعضفأتَوَه  بعضها  إذا ، و فجعلوا  حتَّ  فشيئاً  شيئاً  يبنِ 
البنيان مساوياً لَما من  الجبلين  ناحيتي  بين  ما  الصَّدَفَيْنِ ﴿  جعل  بَيْنَ  سَاوَى  إِذا  ، يعنِ بين ﴾حَتََّّ 

 ، قال ذو القرنيين لَم: انفخوا يعنِ على النار. ﴾قالَ انْ فُخُوا﴿، والصَّدفُ: الجبل المرتفعالجبلين، 

 .﴾حَتََّّ إِذا جَعَلَهُ نَاراً قالَ آتوُنِي أفُْرغِْ عَليَْهِ قِطْراً ﴿
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الحديد ناراً إذا صار  أعطوني  حتَّ  اشتعاله، قال:  شدة  مُذابًا  ، وذاب من  أفرغه على الحديد نَاسًا 
 لأنه هو الآمر به، وهم معه كالآلة. إلَ نفسه الإفراغَ   سندَ أو المذاب، 

 .﴾فمََا اسْطاعوُا أنَْ يظَهَْروُهُ ﴿

 .لارتفاعهعليه أن ي عَْلوه بالصُّعود فما قدروا 

 .﴾وَمَا اسْتَطاعوُا لهَُ ن قَْباً ﴿

وَمَا اسْتَطاعوُا ﴿، وقال هنا: ﴾فمََا اسْطاعوُا﴿، وقال في الموضع الأول:  ثخانتهعظم  صلابته و شدة  ل
ن قَْباً  نقب  ﴾لهَُ  لأن  وهو ؛  أشد  بلفظ  عنه  التعبير  فناسب  عليه،  الصعود  من  أشد  البناء  ذلك 

 .استطاعوا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى

 .﴾قالَ هَذَا رَحْْةٌَ مِنْ رَبيِ  ﴿

الذي بناه،   الردم  إلَ  إشارة  هذا  ، بالناس جميعًا حيث حجب عنهم ﴾قالَ هَذَا رَحْْةٌَ مِنْ رَبيِ  ﴿قال 
 إفساد يَجوج ومأجوج.

 .﴾فإَِذا جاءَ وَعْدُ رَبيِ  جَعَلَهُ دكََّاءَ ﴿

جَعَلَهُ ﴿من وراءِ هذا الرَّدمِ،    يَجوج ومأجوج  روجِ موعدًا لخفإذا جاء وعدُ ربيِ  الذي جعَله  ثُ قال:  
بالأرض،  ﴾دكََّاءَ  وسواه  بناءه  هدم  دريد:  ؛  ابن  ارتفاعها قال  سوى  إذا  دكا  يدكها  الأرض  دك 

  1وهبوطها للزرع أو غيره.

  2ا كما كان.دكاء قال: جعله طريقً جعله ربي وعد جاء فإذا عن عكرمة في قوله: روى ابن أبي حاتم 

 .﴾وكَانَ وَعْدُ رَبيِ  حَقًّا﴿

 

 (114/ 1جمهرة اللغة ) - 1
 12986رقم:  -في تفسيره رواه ابن أبي حاتم - 2
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حقًا، فإن الله تعالَ لا  على الناسِ  هموكان وعدُ ربيِ  الذي وعد خلقه في دكِ  هذا الرَّدمِ، وخروجِ أي:  
 يَلف الميعاد.

وَعَرَضْنا  (99وَتَ ركَْنا ب عَْضَهُمْ ي وَْمَئِذٍ يََوُجُ فِي ب عَْضٍ وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمعْاً )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
 100 ،99الآية/  .﴾جَهَنَّمَ ي وَْمَئِذٍ للِْكافِريِنَ عَرْضاً 

حين يَرجون  بعضهم في بعض  يَوج  عند دك السد وسقوطهتركنا يَجوج ومأجوج  و يقول الله تعالَ:  
يقال: ماجَ الماء يََوُج إذا اضطرب، وماجَ الناس إذا في دخل   لكثرتَم. مختلطينوراء السد مزدحْين   من

 .بعضهم في بعض حيارى كموج الماء

  1.﴾حَتََّّ إِذاَ فتُِحَتْ يََْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِ  حَدَبٍ ي نَْسِلوُنَ ﴿وهذه الآية كقوله تعالَ: 

 عَنْ زيَْ نَبَ بْ نَةَ جَحْشٍ: »أنََّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَليَْ هَا ي وَْمًا فزَعًِا ي قَُولُ: لَا إلِهََ إِلاَّ 
اقْتَربََ،   قدَِ  شَرٍ   مِنْ  للِْعَرَبِ  وَيْلٌ  وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ. وَحَلَّقَ بإِِصْبَ عَيْهِ يََْجُوجَ  رَدْمِ  مِنْ  اليَْ وْمَ  فتُِحَ  اللهُ، 

فَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اِلله، أفََ نَ هْلِكُ وَفيِناَ الصَّالحُِ  جَحْشٍ:  ابْ نَةُ  زيَْ نَبُ  قاَلَتْ  تلَيِهَا،  وَالَّتِي  بُّْاَمِ  ونَ؟ قاَلَ: الْإِ
  2.ن عََمْ، إِذاَ كَثُ رَ الْخبُْثُ«

عن ابن عبَّاسٍ  ؛الجنِ  والِإنْس يَوج بعضهم في بعض  ،﴾وَتَ ركَْنا ب عَْضَهُمْ ي وَْمَئِذٍ يََوُجُ فِي ب عَْضٍ ﴿وقيل:  
قاَلَ: الجنِ  والِإنْس يَوج بعضهم في  ،﴾وَتَ ركَْنا ب عَْضَهُمْ ي وَْمَئِذٍ يََوُجُ فِي ب عَْضٍ ﴿رضي الله عنه فِي قوله:  

  3.بعض

زيد:   ابن  ب عَْضٍ ﴿وقال  فِي  يََوُجُ  ي وَْمَئِذٍ  ب عَْضَهُمْ  هو   ،﴾وَتَ ركَْنا  الموجُ  وهذا  القيامة،  يوم  أول  هو 
 ازدحامهم واختصامهم.

 

 96سورة الأنبياء: الآية/  - 1
 ،كتاب الفتن وأشراط الساعة -ومسلم ،7135حديث رقم:  ،باب يَجوج ومأجوج ،كتاب الفتن -رواه البخاري - 2

 2880 حديث رقم: ،باب اقتراب الفتن وفتح ردم يَجوج ومأجوج
 12991رقم:  -رواه ابن أبي حاتم - 3
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الأول في  أن  و   والراجح  ب عَْضَهُمْ ﴿قوله:  الضمير  ل  ،﴾وَتَ ركَْنا  ومأجوجيرجع  في يأجوج  النفخ  وأن   ،
 .الصور ذكر بعدها لقرب هذه العلامة من الساعة

 .﴾وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمعْاً ﴿

البعث بدليل قوله:   جَمعْاً ﴿أي: نفخة  الحشر  عبْ  وإنما  ،  ﴾فَجَمَعْناهُمْ  لتأكيد وقوععن  ه، بالماضي 
فَ لَمْ نغُادِرْ مِنْ هُمْ وَحَشَرْناهُمْ  ﴿؛ كما قال تعالَ:  لتأكيد أن البعث يعم الجميع  ،﴾جَمعْاً ﴿  ذكر المصدر

  1.﴾أحََداً 

اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  سَعيِدٍ،  أَبِي  التَ قَمَ أنَْ عَمُ  كَيْفَ  عَنْ  القَرْنِ قدَِ  وَصَاحِبُ 
بِالن َّفْخِ فَ يَ نْ فُخُ« فَكَأنََّ ذلَِكَ ث قَُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِِ  صلى الله ي ؤُْمَرُ  مَتََّ  الِإذْنَ  وَاسْتَمَعَ   عليه القَرْنَ 

ُ وَنعِْمَ الوكَيِلُ عَلَى اللََِّّ تَ وكََّلْناَ«»وسلم، فَ قَالَ لََمُْ:    2.قوُلوُا: حَسْبُ ناَ اللََّّ

 .﴾وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ ي وَْمَئِذٍ للِْكافِريِنَ عَرْضاً ﴿

؛ ﴾عَرْضاً ﴿وتنكيره    ذكر المصدر، و أبرزناها حتَّ رأوهاو ،  يوم القيامة  أظهرنا لَم جهنميقول تعالَ: و 
 وأنه فوق مدارك العباد.للتهويل من شأنه، 

وَعَرَضْنا  (99وَتَ ركَْنا ب عَْضَهُمْ ي وَْمَئِذٍ يََوُجُ فِي ب عَْضٍ وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمعْاً )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
( عَرْضاً  للِْكافِريِنَ  ي وَْمَئِذٍ  ( الَّذِينَ كانَتْ أعَْيُ نُ هُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذكِْريِ وكَانوُا لا يسَْتَطِيعوُنَ 100جَهَنَّمَ 

( للِْكافِريِنَ 101سََعْاً  جَهَنَّمَ  أعَْتَدْنا  إِناَّ  أوَْليِاءَ  دُونِي  مِنْ  عِبادِي  ي تََّخِذُوا  أنَْ  الَّذِينَ كَفَروُا  أفََحَسِبَ   )
 102 -99الآية/   .﴾نُ زلاً 

 .﴾الَّذِينَ كانَتْ أعَْيُ نُ هُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذكِْريِ﴿

 

 47سورة الكهف: الآية/  - 1
حديث  ،باب ما جاء في شأن الصور،  أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  -رواه الترمذي  - 2

 بسند صحيح  ،2431رقم: 
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الذين تعاموا عن آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته أي:  الشيء ويستره،  ما يغطي  هو   الغطاء 
الشرعية فلم ينظروا فيها نظر معتبْ ولا مدكر؛ كما قال الله تعالَ:  الله  آيات  عن  وتعاموا  وقدرته، 

لا ي فَْقَهُونَ بُِّا وَلََمُْ أعَْيُنٌ لا ق لُوُبٌ  لََمُْ  ﴿[، وكما قال تعالَ:  7]البقرة:    ﴾غِشاوَةٌ أبَْصارهِِمْ  وَعَلى  ﴿
بُِّا وَلََمُْ آذانٌ لا يسَْمَعوُنَ    1.﴾ي بُْصِروُنَ 

الَّذِينَ كانَتْ أعَْيُ نُ هُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذكِْريِ وكَانوُا لا يسَْتَطِيعوُنَ ﴿قوله:  عن قتادة فيروى ابن أبي حاتم 
   2.ا عنه فلا يسمعونها عن الحق فلا يبصرونه صمً قال: كانوا عميً   .﴾سََعْاً 

 .﴾وكَانوُا لا يسَْتَطِيعوُنَ سََعْاً ﴿

يطيقون  أي:   لا  الله    سَاعوكانوا  إذذكر  تعالَ:  به  وار ك ِ ذُ   تعالَ  قال  وَحْدَهُ ﴿؛ كما   ُ اللََّّ ذكُِرَ  وَإِذا 
[، وكان يوصي بعضهم بعضا بذلك؛ كما قال 45]الزمر:    ﴾اشْْأَزََّتْ ق لُوُبُ الَّذِينَ لا ي ؤُْمِنوُنَ بِالْآخِرةَِ 

  3.﴾القُْرْآنِ وَالغْوَْاْ فيِهِ لعََلَّكُمْ تَ غْلبِوُنَ  لَِذاتسَْمَعوُاْ لَا وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَروُاْ ﴿تعالَ: 

 .﴾أفََحَسِبَ الَّذِينَ كَفَروُا أنَْ ي تََّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أوَْليِاءَ ﴿

الملائكة والمسيح   عبدوا  الذين كفروا حين  أفظن  من دون الله أنهم بذلك يتخذونهم يقول الله تعالَ: 
أعداء لَم ويتبْؤن منهم ومن عبادتَم؛ كما  سيكونون  الأمر كما يزعمون بل  ليس  دوني،  أولياء من 

ذَُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ آلَِةًَ ﴿قال تعالَ:   ( كَلَا  سَيَكْفُروُنَ بعِبِادَتَِمِْ وَيَكُونوُنَ عَليَْهِمْ 81عِزًّا )لََمُْ ليَِكُونوُا وَاتََّّ
  4.﴾ضِدًّا

عن قتادة في قوله: أفحسب الذين كفروا إن يتخذوا عبادي من دوني أولياء قال: روى ابن أبي حاتم  
  5.ظن كفرة بنِ آدم إن يتخذوا الملائكة من دونه أولياء

 

 179سورة الأعراف: الآية/  - 1
 12994رقم:  -رواه ابن أبي حاتم - 2
 26سورة فصلت: الآية/  - 3
 82، 81سورة مريم: الآية/  - 4
 12996رقم:  -رواه ابن أبي حاتم - 5
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 .﴾إِناَّ أعَْتَدْنا جَهَنَّمَ للِْكافِريِنَ نُ زلاً ﴿

منزلًا، والكلام فيه تَكم بالكافرين؛ لأن الأصل أن يكون النزل لإكرام  لمن كفر باللهجهنم إنا أعددنا  
 الضيف.

( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِي الْحيَاةِ الدُّنيْا وَهُمْ 103قلُْ هَلْ ن نَُ ب ئُِكُمْ بِالْأخَْسَريِنَ أعَْمالاً )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
مُْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاً ) مِْ وَلقِائهِِ فَحَبِطَتْ أعَْمالَُمُْ فلا نقُِيمُ   (104يَحْسَبوُنَ أنهَّ أوُلئِكَ الَّذِينَ كَفَروُا بِِياتِ رَبُِّ 

( القِْيامَةِ وَزْناً  ي وَْمَ  ذَُوا آياتِِ وَرُسُلِي هُزوُاً 105لََمُْ   -103الآية/    .﴾( ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بما كَفَروُا وَاتََّّ
106 

لَؤلاء المشركين تقريعًا، وتنبيها لَم على   تعالَ لنبيه مُمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مُمدالله  يقول  
 بأشد الناس خسرانًا في أعمالَم.هل نخبْك شدة غفلتهم، وسوء حالَم: 

 .﴾الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُ هُمْ فِي الْحيَاةِ الدُّنيْا﴿

الدنياعملهم    ضاع وبطلالذبن   الحياة  بالله تعالَ، وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه   لكفرهم  في 
 .بالسير في طريق غير موصلة اجتهادكم في الباطلشبه للبعث والنشور، وإنكارهم  وسلم،

هُمُ  ،﴾أعَْمَالابِالأخَْسَريِنَ ن نَُ ب ئُِكُمْ هَلْ  قلُْ  ﴿قاَلَ: »سَألَْتُ أَبِي:    مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ  روى البخاري  
وَأَ  وسلم،  عليه  الله  صلى  مَُُمَّدًا  فَكَذَّبوُا  اليَْ هُودُ:  أمََّا  وَالنَّصَارَى،  اليَْ هُودُ  هُمُ  لَا،  قاَلَ:  مَّا الْحرَوُريَِّةُ؟ 

الَّذِينَ ي نَْ قُضُونَ عَهْدَ اِلله مِنْ ب عَْدِ ﴿النَّصَارَى: كَفَروُا بِالْجنََّةِ وَقاَلوُا: لَا طعََامَ فيِهَا وَلَا شَراَبَ، وَالْحرَوُريَِّةُ: 
الفَْاسِقِيَن«.﴾مِيثاَقِهِ    1، وكََانَ سَعْدٌ يسَُمِ يهِمُ 

عبد الله بن قيس قال: سَعت علي بن أبي طالب يقول في هذه الآية:  و  هَلْ قلُْ  ﴿عن أبي خميصة 
  2.نهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواريإ ،﴾أعَْمَالابِالأخَْسَريِنَ ن نَُ ب ئُِكُمْ  

مُْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاً ﴿  .﴾وَهُمْ يَحْسَبوُنَ أنهَّ

 

نَ بِ ئُكُمْ بِالَأخْسَريِنَ أعَْمَالا  -رواه البخاري - 1  4728 حديث رقم: ،﴾كتاب التفسير، ﴿قلُْ هَلْ نُ 
 13000رقم:  -رواه ابن أبي حاتم - 2
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 وهم يظنون أنهم على حق، وأن اجتهادهم في الباطل سيعود عليهم بالنفع.

مِْ وَلقِائهِِ فَحَبِطَتْ أعَْمالَُمُْ ﴿  .﴾أوُلئِكَ الَّذِينَ كَفَروُا بِِياتِ رَبُِّ 

المنزلة على رسوله فلم يؤمنوا بُّا، وكفروا بلقاء الله   إشارة إلَ الأخسرين أعمالًا الذين كفروا بِيات الله
، أي: ﴾فَحَبِطَتْ أعَْمالَُمُْ ﴿تعالَ فلم يؤمنوا بالبعث والنشور، ولا بالحساب والجزاء، ولا بالجنة والنار، 

 . بطل اجتهادهمخاب سعيهم و 

 .﴾فلا نقُِيمُ لََمُْ ي وَْمَ القِْيامَةِ وَزْناً ﴿

قد حبطت، وجعلها الله تعالَ هباءً منثوراً، ولا وزن   مأعمالَ  وزنًا لأنَّ يوم القيامة  لا يقيم الله تعالَ لَم  
أعمالَم، ولا وزن لَم لأنهم لا قيمة لَم لخستهم وهوانهم على الله تعالَ ، وإنما يوزن العباد لصحائف 

أعمالَم القيامة، وأعمالَم وصحف  عَنْ أَبِي هُريَْ رةََ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه ؛  يوم 
ب عَوُضَةٍ  جَناَحَ  عِنْدَ اِلله  يزَنُِ  لَا  القِْياَمَةِ،  ي وَْمَ  السَّمِيُن  العَْظِيمُ  الرَّجُلُ  ليَأَْتِِ  »إنَِّهُ  قاَلَ:  وَقاَلَ: وسلم   .

  1«.﴾فلا نقُِيمُ لََمُْ ي وَْمَ القِْيامَةِ وَزْناً ﴿ :اقْ رؤَوُا

ذَُوا آياتِِ وَرُسُلِي هُزوُاً ﴿  .﴾ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بما كَفَروُا وَاتََّّ

جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بما كَفَروُا ﴿حبوط أعمالَم، وخسة قدرهم،  أي: ذلك الذي يعاملهم الله تعالَ به من  
هُزوُاً  وَرُسُلِي  آياتِِ  ذَُوا  آيَاتِ بالله تعالَ  أي: بكفرهم    ،﴾وَاتََّّ القرآن،    الله  واتَّاذهم  مُلا  ومادةً يعنِ 

 .للسخرية والاستهزاء

الفِْرْدَوْسِ نُ زلاً )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ( خالدِِينَ 107إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحاتِ كانَتْ لََمُْ جَنَّاتُ 
( حِوَلاً  عَنْها  ي بَْ غوُنَ  البَْحْرُ قَ بْلَ أنَْ تَ نْ فَدَ 108فيِها لا  رَبيِ  لنَفَِدَ  لِكَلِماتِ  مِداداً  البَْحْرُ  لوَْ كانَ  قلُْ   )

ا إلَكُُمْ إلِهٌ واحِدٌ فمََنْ    (109كَلِماتُ رَبيِ  وَلوَْ جِئْنا بمثِلِْهِ مَدَداً ) ا أنََا بشََرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحى إِلَيَّ أنمَّ قلُْ إِنمَّ
 110 -107الآية/  .﴾كانَ يَ رْجُوا لقِاءَ ربَ هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يشُْركِْ بعِبِادَةِ ربَ هِِ أحََداً 

 

مِْ وَلقَِائهِِ فَحَبطَِتْ أعَْمَالَُمُْ﴾ الآيةََ.﴿باب:  ،كتاب التَّفسيرِ -رواه البخاري - 1 حديث رقم:  أوُلَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِِيَاتِ رَبُِّ 
 2785 حديث رقم: ،كتاب صفة القيامة والجنة والنار  -ومسلم ،4729
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 مناسبة الآية لما قبلها:

يحسنون صنعًا،   ملما ذكر الله تعالَ مآل الكافرين الذي ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه
 ، وما أعده لَم من الدرجات العلى والنعيم المقيم.ذكر هنا مآل المؤمنين الطائعين

 .﴾إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحاتِ كانَتْ لََمُْ جَنَّاتُ الفِْرْدَوْسِ نُ زلاً ﴿

الذين  الله  يقول   إن  بملائكته وكتبه  بالله    آمنواتعالَ:  الآخرورسله،  رباًّ وآمنوا  والقدر خيره   ،واليوم 
 .منزلًا يوم القيامة الفردوس جناتوعملوا بطاعته، كانت لَم  وشره،

أعلى الجنات، وأفضل الجنات؛   الفردوس هي  عَنْ أَبِي هُريَْ رةََ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ وجنات 
بَيْنَ  مَا  اِلله  سَبيِلِ  فِي  للِْمُجَاهِدِينَ  اللهُ  أعََدَّهَا  دَرجََةٍ  مِائةََ  الْجنََّةِ  فِي  »إِنَّ  وسلم:  عليه  الله  صلى   اِلله 

الفِْرْدَوْسَ فإَِنَّهُ أوَْسَطُ الْجنََّةِ وَأعَْلَى الْجنََّةِ أرُاَهُ فاَسْألَوُهُ الدَّرجََتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأرَْضِ فإَِذاَ سَألَتُْمُ اَلله 
رُ أنَْهاَرُ الْجنََّةِ«   1.فَ وْقهَُ عَرْشُ الرَّحْْنَِ وَمِنْهُ تَ فَجَّ

الْجنََّةِ وَأعَْلَاهَا وَأوَْسَطهَُا، وَمِنْ هَا ربَْ وةَُ الفِْرْدَوْسُ عَنْ سََرُةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »و 
رُ أنَْهاَرُ الْجنََّةِ«   2.تَ فَجَّ

  ما يهيأ للضيف إذا نزل.أصل النزل: المكان المعد للضيافة، و 

عَنْها حِوَلاً ﴿  .﴾خالدِِينَ فيِها لا ي بَْ غوُنَ 

دائمة لا تنقطع، ولا يريدون الانتقال منها رغبة عنها وزهدًا فيها، والتحول  إقامة  أي: مقيمين فيها 
 الانتقال من موضع إلَ موضع.

تَ عَالََ: تَ نْ فَدَ كَلِماتُ رَبيِ  وَلوَْ ﴿  قاَلَ اللهُ  أنَْ  قَ بْلَ  البَْحْرُ  لنَفَِدَ  رَبيِ   لِكَلِماتِ  مِداداً  البَْحْرُ  لوَْ كانَ  قلُْ 
( ا إلَكُُمْ إلِهٌ واحِدٌ فمََنْ كانَ يَ رْجُوا لقِاءَ   (109جِئْنا بمثِلِْهِ مَدَداً  ا أنََا بشََرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحى إِلَيَّ أنمَّ قلُْ إِنمَّ

 110 -107الآية/  .﴾ربَ هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يشُْركِْ بعِبِادَةِ ربَ هِِ أحََداً 
 

 2790حديث رقم:  ،باب درجات المجاهدين في سبيل الله ،اب الجهاد والسيركت -رواه البخاري - 1
 بسند صحيح  ،6886حديث رقم:  -رواه الطبْاني في الكبير - 2



دِ  سَعِيد بْن مُصْطفََى  الْغيُُوبِ                                               مِ  عَلَا الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ   يََبِ حَياَةُ 

 

 
20 

يقول الله تعالَ لرسوله مُمد صلى الله عليه وسلم: قل يا مُمد لو كان البحر مدادًا وهو الحبْ الذي 
ليُكتب به، فكتبت به كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا  الأقلام  يوضع في 

، وفيه دليل على أن كلام الله تعالَ لا منتهى لَا لأنه صفة من بمثل هذا البحر مددًا أي: زيادة عليه
ا فِي الْأرَْضِ مِنْ شَجَرةٍَ أقَْلامٌ  ﴿؛ كما قال الله تعالَ:  صفاته تعالَ يََدُُّهُ مِنْ ب عَْدِهِ سَبْ عَةُ وَالبَْحْرُ  وَلوَْ أنمَّ

  1.﴾أبَْحُرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِماتُ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

ا إلَكُُمْ إلِهٌ واحِدٌ ﴿ ا أنََا بشََرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحى إِلَيَّ أنمَّ  .﴾قلُْ إِنمَّ

 وإن الله يوحى إليَّ  ،إنسان مثلكم من بنِ آدمإلا أنا  ماتعالَ: قل يا مُمد لَؤلاء المشركين:  الله  يقول  
له، وقد أوحي  ا، معبود واحد لا شريكأن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئً 

ا أنََا نذَِيرٌ إِلَيَّ  يوُحى  إِنْ  ﴿أنذركم عذابه إن عبدتم غيره، أو أشركتم به؛ كما قال تعالَ:  أن    إليَّ  إِلَا  أنمَّ
  2.﴾مُبِينٌ 

 .﴾فمََنْ كانَ يَ رْجُوا لقِاءَ ربَ هِِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يشُْركِْ بعِبِادَةِ ربَ هِِ أحََداً ﴿

فليعمل عملا صالحاً ربه يوم لقائه،  عقاب  يَاف  و   طاعته،إيَانه به و على    ربه  فمن كان يرجو ثواب
أحدًا لا في قول ولا في فعل ولا في  عقابه، ولا يشرك بربه تعالَ  ربه وينجو به من  يرجو به ثواب 

 عبادة، ومن الشرك الرياء.

هُريَْ رةََ   أَبِي  عنه  عَنْ  أنََا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: قاَلَ اللهُ تبارك وتعالَ: »رضي الله 
رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فيِهِ مَعِي غَيْرِي تَ ركَْتُهُ وَشِركَْهُ«عَنِ الشُّركََاءِ أغَْنَى   رواه مسلم 3.الشِ 

 .اسعيد بن جبير: ﴿وَلا يشُْركِْ بعِبِادَةِ ربَ هِِ أحََداً﴾. قال: لا يرائي بعبادة ربه أحدً  قال

 آخر تفسير سورة الكهف ولله الحمد والمنة.

 

 27سورة لقمان: الآية/  - 1
 70سورة ص: الآية/  - 2
 2985باب: من أشرك في عمله غير الله، حديث رقم: كتاب الزهد والرقائق،  -رواه مسلم - 3
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سورة مريم  تفسير 

)﴿ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:  2، 1الآية/   .﴾( ذكِْرُ رَحَْْتِ ربَِ كَ عَبْدَهُ زكََرياَّ 1كهيعص 

 .مكيةسورة مريم 

 سَيت بسورة مريم لذكر قصة مريم عليها السلام فيها.

  بين يدي السورة:

المقطعة سورة مريم بالحروف  تعالَ  الله  السلام،  افتتح  عليه  عَبْدَهُ ﴿، ثُ قصة زكريا  ربَِ كَ  رَحَْْتِ  ذكِْرُ 
وتلك الآية الباهرة التي تجلت بُّا قدرة الله تعالَ، حيث وهب لزكريا عليه السلام يحيى   .﴾(2)  زكََرياَّ 

على كبْ سنه وعقم امرأته، وما صاحب تلك البشرى من انعقاد لسانه عليه السلام إلا من ذكر الله 
ليلٍ كاملةٍ،   ثلاث  النَّاسَ  ﴿تعالَ  تُكَلِ مَ  ألََا   آي تَُكَ  قالَ  آيةًَ  لِي  اجْعَلْ  رَبِ    سَوِياًّ ليَالٍ  ثلاثَ  قالَ 

(10)﴾. 

 وَاذكُْرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْ تَ بَذَتْ مِنْ أهَْلهِا مَكاناً شَرقْيًِّا﴿  السلام،  ثُ عطف عليها قصة مريم عليها
الملك   .﴾(16) العقول، وقد بشرها  الألباب، ويذهل  يدهش  ما  تعالَ  الله  قدرة  دلائل  من  وفيها 

منهم، وانشغالَا بعبادة الله تعالَ، ولما تعجبت من تلك بغلام   أهلها واحتجابُّا  اعتزالَا  على  زكيٍ ، 
البشرى وهي لَ يَسسها بشر، بين لَا الملك أن الله تعالَ أراد أن يجعل ابنها آية للناس دالة على قدرة 

رى عليها شيء أن يُ  الله تعالَ، فحملت به فزادت من عزلتها عن أهلها، وازدات به بعدًا عنهم حياءً 
الموت، حتَّ وضعت  تَنت  الطاهرة والمطهرة، حتَّ  عظيمًا وهي  مبلغاً  الحزن  الحمل، وبلغ  آثار  من 

أهلها،   إذا رأت أحدًا من الناس،  حْلها بعيدًا عن  ألا تتكلم  أمرها الله تعالَ  ثُ أتت به قومها وقد 
( 27قالوُا يَا مَرْيَمُ لقََدْ جِئْتِ شَيْئاً فرَياًّ )﴿  ووقع ما كانت تُذر من اللوم والتهمة من قومها:    تُمله،

سَوْءٍ وَما كانَتْ أمُُّكِ بغَيًِّا هاروُنَ مَا كانَ أبَوُكِ امْرأََ  أخُْتَ  ، ولأنها أمرت ألا تتكلم أشارت إليه، ﴾يَا 
، وهنا تجلت آية آخرى من آيات ﴾قالوُا كَيْفَ نُكَلِ مُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبيًِّا﴿فازداد إنكارهم عليها  

الله تعالَ في ولادة المسيح من غير أب، وتكلم بلسان فصيح؛ معلنا عبوديته لله تعالَ، ومتحدثًا عن 
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، ومظهراً لبارءة أمه مما رموها به من ﴾قالَ إِني ِ عَبْدُ اللََِّّ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِِ نبَيًِّا﴿إرسال الله تعالَ:  
مَا كانَ ﴿البهتان. ثُ أخبْ الله تعالَ عن ضلال أولئك الذين عبدوا عيسى من دون الله تعالَ، فقال: 

ا ي قَُولُ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ  وتوعدهم الله تعالَ بالعذاب ، ﴾للََِِّّ أنَْ ي تََّخِذَ مِنْ وَلدٍَ سُبْحانهَُ إِذا قضَى أمَْراً فإَِنمَّ
القيامة على كفرهم به وضلالَم، ونسبتهم له تعالَ الصاحبة والولد؛ فقال:   فَ وَيْلٌ للَِّذِينَ ﴿الأليم يوم 

 .﴾كَفَروُا مِنْ مَشْهَدِ ي وَْمٍ عَظِيمٍ 

عل تعالَ  الله  عطف  السلامثُ  عليها  مريم  قصة  فقال:    ى  السلام؛  عليه  إبراهيم  فِي ﴿قصة  وَاذكُْرْ 
نبَيًِّا صِدِ يقاً  إنَِّهُ كانَ  إبِْراهِيمَ  لتوحيد الله تعالَ ونبذ ﴾الْكِتابِ  ، وذكر الله تعالَ مُاورته لأبيه ودعوته 

الشرك بالله تعالَ، مع المبالغة في التلطف معه ومع ذلك ما ازداد أبوه إلا إعراضا ونفوراً حتَّ قال له: 
، فاعتزل إبراهيم عليه السلام أباه وقومه وما يعبدون من دون ﴾لئَِنْ لََْ تَ نْ تَهِ لَأرَْجُمنََّكَ وَاهْجُرْنِي مَليًِّا﴿

وَأعَْتَزلُِكُمْ وَما تدَْعوُنَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَأدَْعوُا رَبيِ  عَسى ألََا  أكَُونَ بدُِعاءِ ﴿بقوله:  الله وأعلن براءته منهم  
 .﴾رَبيِ  شَقِيًّا

ثُ ذكر الله تعالَ قصة موسى عليه السلام، ثُ ذكر قصة إسَاعيل عليه السلام، ثُ ذكر قصة إدريس 
وأثنى عليهم بما حباهم به من الفضل بالنبوة والرسالة، وذكر كل واحد منهم بصفة من عليه السلام،  
النَّبيِِ يَن مِنْ ذُر يَِّةِ آدَمَ وَممَّنْ حَْلَْنا مَعَ ﴿فقال تعالَ:    أخص صفاته، عَليَْهِمْ مِنَ   ُ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََّّ أوُلئِكَ 

 .  ﴾.....نوُحٍ وَمِنْ ذُر يَِّةِ إبِْراهِيمَ وَإِسْرائيِلَ 

فَخَلَفَ مِنْ ب عَْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعوُا الصَّلاةَ وَات َّبَ عوُا الشَّهَواتِ ﴿  ثُ بين تعالَ حال الناس بعدهم فقال:
ي لَْقَوْنَ غَيًّا ولما ذكر حال الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وما توعدهم الله تعالَ ،  ﴾فسََوْفَ 

 وما أعده الله تعالَ لَم من النعيم المقيم في الجنة.به من العذاب الأليم، ذكر حال المؤمنين المتقين 

وَي قَُولُ الْإِنْسانُ أإَِذا ما مِتُّ لسََوْفَ ﴿  وإنكار المشركين له بقوله:  ثُ ذكر الله تعالَ البعث بعد الموت
حَيًّا الإنسان من ﴾أخُْرجَُ  ابتدأ خلق  تعالَ  أنه  وهو  عقلي  بدليل  زعمهم  عليهم  تعالَ  الله  رد  ثُ   ،

يوم القيامة حول جهنم، ثُ ذكر شيئاً من أهوال على بعثهم هم والشياطين  العدم، ثُ أقسم الله تعالَ  
والمجر  والطغاة  الجبارين،  العتاة  متوعدًا  اليوم،  بقوله:  مينذلك  ثَُُّ ﴿،  مُْ وَالشَّياطِيَن  لنََحْشُرَنهَّ ربَِ كَ  فَ وَ 
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جَهَنَّمَ جِثيًِّا حَوْلَ  مُْ  ثُ ذكر الله تعالَ أن من أولئك العتاة المتجبْين هذا الذي قال وهو   ،﴾لنَُحْضِرَنهَّ
أفََ رأَيَْتَ ﴿مقيم على كفره: لئن كان هناك بعث لأوتين مالًا وولدًا كما أوتيت المال والولد في الدنيا: 

لحشر والوقوف بين ، ثُ توعده الله تعالَ وتوعد كل كافر با﴾الَّذِي كَفَرَ بِِياتنِا وَقالَ لَأوُتَيَنَّ مَالا وَوَلدَاً 
 للحساب.يوم القيامة   يديه

ثُ ذكر الله تعالَ أن من جملة الكفار أولئك الذين نسبوا لله تعالَ الولد وهم اليهود والنصارى، وأنهم 
على  السماوات  الرواسي، ولا  الجبال  الأرض ولا  شنيعًا، لا تتحمله  ذنباً  عظيمًا وأتوا  جرمًا  ارتكبوا 

 عظمتها.

عند الله تعالَ من المحب المتقين ومالَم  المؤمنين  ذكر الله تعالَ  والإكرام، وحسن العاقبة في جنات   ةثُ 
 الخلد وطيب المقام.  

ذكر الله تعالَ    الأمم الغابرة، على كثرتَم، وكيف أهلكهم الله تعالَ بكفرهم، وتكذيبهم لرسلهم، ثُ 
 حتَّ لَ تبق لَم عين تطرف، ولا يسمع لَم صوت ولو كان خفيًّا.

تَ عَالََ: ( قالَ 3( إِذْ نَادَى ربََّهُ ندِاءً خَفِيًّا )2( ذكِْرُ رَحَْْتِ ربَِ كَ عَبْدَهُ زكََرياَّ )1كهيعص )﴿  قاَلَ اللهُ 
 4 -1الآية/   .﴾رَبِ  إِني ِ وَهَنَ العَْظْمُ مِنِِ  وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلََْ أكَُنْ بدُِعائِكَ رَبِ  شَقِيًّا

 تقدم الكلام عن الحروف في المقطعة في سورة البقرة.

 .﴾ذكِْرُ رَحَْْتِ ربَِ كَ عَبْدَهُ زكََرياَّ ﴿

فيما يتلى عليك،   ربك عبده زكريا، وقيل: تقديره:ة  في الكلام حذف اختصار تقديره: هذا ذكر رحْ
 ذكر رحْة ربك عبده زكريا.

اللََّّ زكرياوالمعنى:  و  ذكر رحْة  : هذا ذكر ربك عبده تقديرهفي الآية تقديم وتَخير؛  ، وقيل:  هذا بيان 
 زكريا بالرحْة.

 .﴾إِذْ نَادَى ربََّهُ ندِاءً خَفِيًّا﴿
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النداء قد يسُتعمل في و ، ربه ودعاه دعاءً خفيًّاناجى  حين أي:هذا تفسير لما أجمل في الآية السابقة، 
الخطاب قوله:    ؛مطلَق  في  تَُْتهَِا﴿كما  مِنْ  التضرع،  [24]مريم:    ﴾فَ ناَدَاهَا  أبلغُ في  ، وأرجى وهو 

بُّا؛ كما قال تعالَ:   الله تعالَ  أمر  التي  الآداب  من  لأنه  ربََّكُمْ  ﴿للإجابة؛   ﴾وَخُفْيَةً تضََرُّعاً  ادْعوُا 
تعالَ:  ،  [55:  الأعراف] قال  الصلاة كما  في  ذلك  فِي ﴿وكان  قاَئمٌِ يصَُلِ ي  وَهُوَ  الْمَلَائِكَةُ  فَ ناَدَتْهُ 

  1.﴾الْمِحْراَبِ 

 .﴾قالَ رَبِ  إِني ِ وَهَنَ العَْظْمُ مِنِِ  ﴿

السلام،   عليه  زكريا  به  دعا  الذي  للدعاء  تفسير  مِنِِ  ﴿هذا  العَْظْمُ  وَهَنَ  إِني ِ  رَبِ   الوهن: ﴾قالَ   ،
أشد  سواء  الوهن فما  أصابه  البدن، فإذا  شيء في  أصلب  لأنه  بالذكر  العظم  وتَّصيص  الضعف، 

 وهناً، وهو أظهر أسباب الحاجة إلَ الولد.

 .﴾وَاشْتَ عَلَ الرَّأْسُ شَيْباً ﴿

فيه باشتعال  في الشعر وفشوَّه النار شبَّه انتشار، انتشار النار في الَشيم، وانتشر الشيب في الرأسأي:  
 سرعة التهابه وتعذُّر تلافيه.الَشيم، في النار في 

 .﴾وَلََْ أكَُنْ بدُِعائِكَ رَبِ  شَقِيًّا﴿

 عودتنِ الإجابة بل، إذا دعوتُكدعائي لَ تكن تشُقينِ بردِ  و يومًا في كل دعاء دعوتك به،    ولَ تَّيبنِ
  ك به.في كل ما دعوت

( يرَثُِنِِ 5وَإِني ِ خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وكَانَتِ امْرأََتِِ عاقِراً فَ هَبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ وَليًِّا )﴿ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
 6 ،5الآية/  .﴾وَيرَثُِ مِنْ آلِ ي عَْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِ  رَضِيًّا

السلام عليه  الموالي يعنِ:  :  يقول زكريا  النسب، وهم العصبة وبنو العم،  الذين يلونيوإني خفت   فِي 
 ، أي: من بعد موتِ.﴾مِنْ وَرائِي﴿المولَ: ابن العم والعصَبة، و 

 

 39سورة آل عمران: الآية/  - 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دِ  سَعِيد بْن مُصْطفََى  الْغيُُوبِ                                               مِ  عَلَا الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ   يََبِ حَياَةُ 

 

 
25 

 .ألاَّ يقوموا مقامي في الدِ ين بعد موتِوبنوا عمي خِفتُ عصَبتي إني : يقول عليه السلام

 .﴾وكَانَتِ امْرأََتِِ عاقِراً ﴿

 .عقيمًا لا تلدوكانت امرأتِ أي: 

 .﴾فَ هَبْ لِي مِنْ لدَُنْكَ وَليًِّا﴿

والمراد بالولي هنا الابن وليس المراد أحد قرابته  ، بعدي منويقوم به  الدين    ا يلي أمرابنً أي: فهب لي  
ذلك من ذكره من المفسرين ذكر  ربََّهُ قالَ رَبِ  هَبْ لِي زكََرياَّ  دَعا  هُنالِكَ  ﴿بدليل قوله تعالَ:    ،كما 
وذكر الَبة لأن والذرية النسل والأولاد، [، 38]آل عمران:  ﴾مِنْ لدَُنْكَ ذُر يَِّةً طيَ بَِةً إنَِّكَ سََِيعُ الدُّعاءِ 

 الأسباب منقطعة، وهي: كون امرأته عاقراً، مع كبْ سنه. 

 .﴾يرَثُِنِِ ﴿

عَنْ فيرث علمي، ولَ يسأل ولدًا يرث ماله، فإن الأنبياء لَ يورثوا ديناراً ولا درهُا؛ ا  هب لي ولدً   :أي
  1«.صَدَقةٌَ تَ ركَْناَ مَا نوُرَثُ لَا : أنََّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »رضي الله عنهاعَائشَِةَ 

الْأنَبْيِاَءَ    :أَبِي الدَّرْدَاءِ، قاَلَ وعن   دِيناَراً، ي وَُر ثِوُا لََْ  سََِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم ي قَُولُ: »وَإِنَّ 
  2.وَلَا دِرْهَُاً وَرَّثوُا العْلِْمَ، فمََنْ أخََذَهُ أخََذَ بِحَظٍ  وَافِرٍ«

أنوأما   ابن جرير  : ذكُِرَ لنا أن نبَّ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآيةَ، قال  قتادة  رواه 
فلا يثبت  قال: "رحِم الله زكريا ما كان عليه من وَرثَتَِه".  .﴾يرَثُِنِِ وَيرَثُِ مِنْ آلِ ي عَْقُوبَ ﴿وأتى على:  

 عن النب صلى الله عليه وسلم.

 .﴾وَيرَثُِ مِنْ آلِ ي عَْقُوبَ ﴿

 

 ،6727حديث رقم:  ،باب قول النب صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة ،كتاب الفرائض-رواه البخاري - 1
 1759حديث رقم:  ،باب قول النب صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، كتاب الجهاد والسير  -ومسلم

 ،3641حديث رقم:  ،باب الحث على طلب العلم، كتاب العلم  -أبو داود، 21715حديث رقم:  -أحْدرواه  - 2
 بسند صحيح  ،223حديث رقم:  ،باب فضل العلماء والحث على طلب العلمالمقدمة،    -وابن ماجه حديث رقم: ،  -والترمذي



دِ  سَعِيد بْن مُصْطفََى  الْغيُُوبِ                                               مِ  عَلَا الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ   يََبِ حَياَةُ 

 

 
26 

  .ومعنى وراثة النبوة أن يصلح لأن يوحى إليه ،من آل يعقوب النبوةيرث و 

 .﴾وَاجْعَلْهُ رَبِ  رَضِيًّا﴿

 .ويرضاه عبادُكمرضِيًّا ترضاه، أي: واجعله يارب 

رُكَ بغُِلامٍ اسَْهُُ يَحْيى لََْ نََْعَلْ لهَُ مِنْ قَ بْلُ سََِيًّا )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ( قالَ رَبِ  أَنََّّ يَكُونُ 7يَا زكََرياَّ إِناَّ ن بَُشِ 
الْكِبَِْ عِتيًِّا ) ٌ وَقدَْ 8لِي غُلامٌ وكَانَتِ امْرأََتِِ عاقِراً وَقدَْ ب لَغَْتُ مِنَ  ( قالَ كَذلِكَ قالَ ربَُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَينِ 

 9 -7الآية/   .﴾خَلقَْتُكَ مِنْ قَ بْلُ وَلََْ تَكُ شَيْئاً 

له وليًّا يرث علمه ويرث من آل يعقوب النبوة بشره الله تعالَ بغلام اسَه  أن يهب  ربه  دعا زكريا  لما 
فنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائمٌِ يصَُلِ ي فِي ﴿يحيى، وقد تفصيل ما أجمل هنا في سورة آل عمران؛ قال تعالَ: 

رُكَ بيَِحْيى السلام على الدعاء  [، فإن الذي هيج زكريا عليه39]آل عمران:    ﴾الْمِحْرابِ أنََّ اللَََّّ ي بَُشِ 
عند مريم عليها السلام من الرزق في غير أوانه، فلما رآه  ما  هو  الولد  يَا مَرْيَمُ أَنََّّ ﴿  قال لَا:  بطلب 

[، دعاه ذلك 37]آل عمران:  ﴾حِسابٍ بغَِيْرِ يشَاءُ مَنْ يَ رْزقُُ اللَََّّ إِنَّ لَكِ هَذَا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ 
 .، وأن الذي سَاه هو الله تعالَلسؤال الولد، فأتته الملائكة بالبشرى وهو في الصلاة

 .﴾لََْ نََْعَلْ لهَُ مِنْ قَ بْلُ سََِيًّا﴿

  1.ابن عباس: لَ يسم أحد يحيى قبلهه؛ قال قبلأحد بُّذا الاسم سم لَ يُ أي: 

لهوقيل لهَُ ﴿:  تعالَ  قولهومنه    ،الاً وشبيهً يمث  : لَ يجعل الله تعالَ  تَ عْلَمُ  هَلْ  لعِبِاَدَتهِِ  فاَعْبُدْهُ وَاصْطبَِْْ 
   [ أي: شبيهًا.65]مريم:   ﴾سََِيًّا

ليحيى شبيهًا     وأنه ولد بين شيخ وعجوز  ،ولَ يهم بمعصية قط  ،أنه لَ يعص  من حيثقيل: ولَ يكن 
عاقرً  أول عمرهاكانت   .﴾لََْ نََْعَلْ لهَُ مِنْ قَ بْلُ سََِيًّا﴿عن مجاهد في قوله:  ف؛  اوأنه كان حصورً   ،ا من 

 2.قال: مثلاً 
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 1.اشبيهً  قال: .﴾لََْ نََْعَلْ لهَُ مِنْ قَ بْلُ سََِيًّا﴿عن سعيد بن جبير في قوله: و 

 .﴾قالَ رَبِ  أَنََّّ يَكُونُ لِي غُلامٌ وكَانَتِ امْرأََتِِ عاقِراً وَقدَْ ب لَغَْتُ مِنَ الْكِبَِْ عِتيًِّا﴿

رَبِ  أَنََّّ يَكُونُ لِي غُلامٌ وكَانَتِ امْرأََتِِ ﴿لما بشره الله تعالَ بيحيى قال متعجباً من انقطاع الأسباب:  
كناية عن   .﴾وَقدَْ ب لَغَْتُ مِنَ الْكِبَِْ عِتيًِّا﴿، ، وامرأتى عاقرٌ لا تَُبَلُ غلاميكون لي أي: كيف    .﴾عاقِراً 

 للعود إذا يبس: عَتا يعَتو عِتيا وعتُوُا،تقول العرب ، و اليبس والجفافالعتو: عدم القدرة على الجماع، و 
 .ومنه يقال: ملك عَاتٍ إذا كان قاسي القلب غير لين ؛اهو أي: يبسً   ﴾عِتيًِّا﴿قال ابن قتيبة: 

ٌ وَقدَْ خَلقَْتُكَ مِنْ قَ بْلُ وَلََْ تَكُ شَيْئاً ﴿  .﴾قالَ كَذلِكَ قالَ ربَُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَينِ 

ٌ ﴿أي: قال الملك: الأمر كما قيل لك،  ، أي: أمر خلق يحيى منك على كبْ ﴾قالَ ربَُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَينِ 
 سنك، ومن امرأتك مع كونها عاقراً أمرٌ يسير على الله تعالَ، ودليله أني خلقتك من قبل من العدم.

تَ عَالََ: تُكَلِ مَ النَّاسَ ثلاثَ ليَالٍ سَوِياًّ )﴿  قاَلَ اللهُ  ألََا   آي تَُكَ  قالَ  آيةًَ  لِي  اجْعَلْ  رَبِ   فَخَرجََ   (10قالَ 
الْمِحْرابِ فأَوَْحى إلِيَْهِمْ أنَْ سَبِ حُوا بُكْرةًَ وَعَشِيًّا ) الْكِتابَ بقُِوَّةٍ وَآتَ يْناهُ  ( يَا يَحْيى خُذِ 11عَلى قَ وْمِهِ مِنَ 

( صَبيًِّا  لدَُناَّ وَزكَاةً وكَانَ تقَِيًّا )12الحُْكْمَ  مِنْ   (14( وَبَ رًّا بوِالدَِيْهِ وَلََْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا )13( وَحَناناً 
 15 -10الآية/  .﴾وَسَلامٌ عَليَْهِ ي وَْمَ وُلدَِ وَي وَْمَ يََوُتُ وَي وَْمَ ي بُْ عَثُ حَيًّا

ليطمئن قلب  الملائكة؛  ما بشرتنِ به  بُّا وقوع  أعلم  لي علامة  اجعل  ربِ   السلام:  عليه  زكريا  قال 
 وتستقر نفسي. 

 .﴾قالَ آي تَُكَ ألََا  تُكَلِ مَ النَّاسَ ثلاثَ ليَالٍ سَوِياًّ ﴿

على تكل تقدر  لا  أنك  البشرى  تلك  تُقق  علامة  لياليقال:  الناس ثلاث   اصحيحً ، مع كونك  م 
     .سليمًا من غير خرس، ولا آفة، مع انطلاق لسانه بذكر الله تعالَ

 .﴾فَخَرجََ عَلى قَ وْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فأَوَْحى إلِيَْهِمْ أنَْ سَبِ حُوا بُكْرةًَ وَعَشِيًّا﴿
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من يقول الله تعالَ: فخرج زكريا حين أخبْه الله تعالَ بتلك الآية التي وعده الله بُّا فخرج على الناس 
، أي: فأشار إليهم حين حبس لسانه عن الكلام أن سبحوا الله تعالَ بكرة ﴾فأَوَْحى إلِيَْهِمْ ﴿مصلاه،  

  1: كتب لَم.، وعنهابن عباس هوعشيًّا، قال

 ( هنا تفسيرية، أي: أشار إليهم إشارةً تفسيرها: سبحوا الله أول النهار وآخره.أنَْ و)

 .﴾الْكِتابَ بقُِوَّةٍ  يَا يَحْيى خُذِ ﴿

الكلام حذف اختصار تقديره: فوهبنا له يحيى وقلنا له ، ﴾الْكِتابَ بقُِوَّةٍ   يَا يَحْيى خُذِ ﴿:  في صباه  في 
التوراة، فهي التي كان يحكم بُّا النبيون ويتدارسونها بينهم، وقيل: آتاه الله كتابًا  هنا:  والمراد بالكتاب 

 خاصًّا به، وقوله خذ الكتاب بقوة؛ أي: بجد واجتهاد.

الحُْكْمَ صَبيًِّا﴿  .﴾وَآتَ يْناهُ 

 وآتيناه الفهم في كتاب الله صغيراً في حال صباه.

 .﴾وَحَناناً مِنْ لدَُناَّ ﴿

عندنا   مع أنَّ الكُلَّ من عند   ﴾مِنْ لدَُناَّ ﴿، وإنما قال:  خصصناه  لناسعلى اشفقةً  و رحْةً  وآتيناه من 
 .الله تعالَ، للدلالة على أنَّ شفقته عليه السلام كانت زائدة على ما في جِبلَِّة الناس

 .﴾وَزكَاةً وكَانَ تقَِيًّا﴿

 ، وكان مستمراً على طاعة ربه، مجتنباً للذنوب والمعاصي.من المعاصي طهارةً و 

 .﴾وَبَ رًّا بوِالدَِيْهِ وَلََْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا﴿

مخالفًا الإحسان، ولَ يكن متسلطاً ولا متكبْاً على والديه ولا عاقاً    غاية   والديهمُسِناً إلَوكان  أي:  
 .لَما

 .﴾وَسَلامٌ عَليَْهِ ي وَْمَ وُلدَِ وَي وَْمَ يََوُتُ وَي وَْمَ ي بُْ عَثُ حَيًّا﴿
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وَي وَْمَ ي بُْ عَثُ حَيًّا﴿عليه    تُيَّةٌ من الله تعالَو  يََوُتُ  وَي وَْمَ  وُلدَِ  في مولده:   أتى بصيغة الماضي، و ﴾ي وَْمَ 
وُلدَِ ﴿ في  ﴾ي وَْمَ  المضارع  وبصيغة  في  ،  والبعث  حَيًّا﴿قوله:  الموت  ي بُْ عَثُ  وَي وَْمَ  يََوُتُ  ؛ لأن ﴾وَي وَْمَ 

 مساق الكلام بعد ولادته وقبل موته.

تَ عَالََ: اللهُ  )﴿  قاَلَ  عَصِيًّا  جَبَّاراً  يَكُنْ  وَلََْ  بوِالدَِيْهِ  وَي وَْمَ   (14وَبَ رًّا  يََوُتُ  وَي وَْمَ  وُلدَِ  ي وَْمَ  عَليَْهِ  وَسَلامٌ 
ذََتْ مِنْ دُونِهمِْ 16وَاذكُْرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْ تَ بَذَتْ مِنْ أهَْلهِا مَكاناً شَرقْيًِّا ) (15)  ي بُْ عَثُ حَيًّا ( فاَتََّّ

 17 -14الآية/  .حِجاباً فأَرَْسَلْنا إلِيَْها روُحَنا فَ تَمَثَّلَ لََا بشََراً سَوِياًّ﴾

الإحسان، ولَ يكن متسلطاً ولا متكبْاً على والديه ولا عاقاً مخالفًا   غاية   والديهمُسِناً إلَوكان  أي:  
 .لَما

 .﴾وَسَلامٌ عَليَْهِ ي وَْمَ وُلدَِ وَي وَْمَ يََوُتُ وَي وَْمَ ي بُْ عَثُ حَيًّا﴿

وَي وَْمَ ي بُْ عَثُ حَيًّا﴿عليه    تُيَّةٌ من الله تعالَو  يََوُتُ  وَي وَْمَ  وُلدَِ  في مولده:   أتى بصيغة الماضي، و ﴾ي وَْمَ 
وُلدَِ ﴿ في  ﴾ي وَْمَ  المضارع  وبصيغة  في  ،  والبعث  حَيًّا﴿قوله:  الموت  ي بُْ عَثُ  وَي وَْمَ  يََوُتُ  ؛ لأن ﴾وَي وَْمَ 

 مساق الكلام بعد ولادته وقبل موته.

 .وَاذكُْرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ﴾﴿

 مناسبة الآيَت لما قبلها:

من الرزق  هاما رآه عندبسبب الولد سؤال زكريا مريم، وكان  هو الذي كفلعليه السلام  زكريا  لما كان  
بغَِيْرِ يشَاءُ مَنْ يَ رْزقُُ اللَََّّ إِنَّ يَا مَرْيَمُ أَنََّّ لَكِ هَذَا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ﴿في غير أوانه، فلما قال لَا:  

فكان ذلك سببا في دعائه واستجابة الله تعالَ له، قرن بين القصتين [،  37]آل عمران:    ﴾حِسابٍ 
 . ، وسورة الأنبياءهنا وفي سورة آل عمران

فإن في قصتها مريم يعنِ القرآن يقول الله تعالَ لرسوله مُمد صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب 
من دلائل قدرة الله تعالَ، ووحدانيته ما ينبغي على العباد الاهتمام به، والوقوف عليه، واعتقاده ديناً 

 يدينون الله تعالَ به. 
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مِنْ أهَْلهِا مَكاناً شَرقْيًِّا﴾﴿  .إِذِ انْ تَ بَذَتْ 

مكانًا في الدار إلَ جهة المشرق، لتخلو فيه لعبادة   ،من أهلها الذين كانوا معها في الدارإذ تنحت  
قبلةً   ،ربُّا المشرقَ  النصارى  اتَّذ  النبذ،  لذلك  الرمي والطرحوأصل  انْ تبَذَ فلان ناحية أي: يقال:  ،  : 

، وعدي الفعل: )انتبذ( لتضمنه معنى الإتيان، وتقدير الكلام: انتبذت من أهلها فأتت تنحى ناحية
  . مكانًا شرقيًّا

ذََتْ مِنْ دُونِهمِْ حِجاباً﴾﴿  .فاَتََّّ

، وذكر الحجاب دليل على أن انتباذها من فاتَّذت من دون أهلها حجابًا مبالغةً في الستر والاعتزال
 . أهلها كان في الدار

إلِيَْها روُحَنا فَ تَمَثَّلَ لََا بشََراً سَوِياًّ﴾﴿  .فأَرَْسَلْنا 

السلامأي:   عليه  إليها جبْيل  عليه السلامفأرسل الله تعالَ  صورة إنسان تام   في  ، فتمثل لَا جبْيل 
 . لأنها لا تُتمل رؤيته في صورته الملائكية ؛، وإنما تَثل لَا في صورة بشرمعتدل الخلَْق، حَسَن الصورة

تَ عَالََ: مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تقَِيًّا )﴿  قاَلَ اللهُ  بِالرَّحْْنِ  أعَوُذُ  إِني ِ  ا أنََا رَسُولُ ربَِ كِ لِأهََبَ 18قالَتْ  ( قالَ إِنمَّ
( قالَ كَذلِكِ قالَ 20قالَتْ أَنََّّ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلََْ يََسَْسْنِِ بشََرٌ وَلََْ أَكُ بغَيًِّا )  (19لَكِ غُلاماً زكَيًِّا )

ٌ وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِنَّاسِ وَرَحْْةًَ مِنَّا وكَانَ أمَْراً مَقْضِيًّا﴾  21 -18الآية/  .ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَينِ 

 .قالَتْ إِني ِ أعَوُذُ بِالرَّحْْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تقَِيًّا﴾﴿

وعلمت أنها لا تقدر  ظنَّت أنه يريدها بسوء،خافت منه و  لما رأت رجلًا دخل عليها فجأةً في الخلوة،
، أي: إن كنت تَّشى الله تعالَ، وتتقي إِني ِ أعَوُذُ بِالرَّحْْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تقَِيًّا﴾﴿على دفعه فقالت:  

 .، وجواب الشرط مُذوف تقديره: فلا تتعرض ليسخطه

ا أنََا رَسُولُ ربَِ كِ لِأهََبَ لَكِ غُلاماً زكَيًِّا﴾﴿  .قالَ إِنمَّ
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تِ ، و إنما أنا رسولُ ربك الذي استعذتِ بهقال لَا جبْيل عليه السلام:   لست ممن يتُوق ع منه ما توهُ 
 طاهراً من الذنوب والآثام.صالحاً ا ولدً ، أرسلنِ إليك وأمرني أن أهب لك من الشر

نافع وأبو عمرو ويعقوب لَكِ﴾ي َ لِ ﴿:  قرأ  ليهب الله لك،  هَبَ  أي:  لَكِ﴾﴿ن:  و الباق  أقر و ؛   ،لِأهََبَ 
 يعنِ بأمر الله تعالَ.

 .قالَتْ أَنََّّ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلََْ يََسَْسْنِِ بشََرٌ وَلََْ أَكُ بغَيًِّا﴾﴿

ولَ أك فاجرةً، والولد لا يكون إلا من نكاح، أو قالت مريم: كيف يكون لي غلام ولَ يقربنِ زوج،  
 سفاح، ولَ يحدث لي شيء من ذلك.

 .قالَ كَذلِكِ قالَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَينِ ٌ﴾﴿

السلام:   عليه  ٌ ﴿الأمر كما قيل لك،  قال جبْيل  ولد بلا   ، أي: أمر خلق﴾قالَ ربَُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَينِ 
 أب يسير على الله تعالَ.

 .وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِنَّاسِ وَرَحْْةًَ مِنَّا وكَانَ أمَْراً مَقْضِيًّا﴾﴿

من غير أب برهانًا قاطعًا ودليلًا ساطعًا للناس على قدرة الله تعالَ، التي لا حد أي: ولنجعل خلقه  
عيسى من  وخلقخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، لَا، حيث  

نبيًّا بجعله رحْة من الله ، أي: ولنجعله وَرَحْْةًَ مِنَّا﴾﴿وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى،   أنثى بلا ذكر،
وكان أمر خلقه كذلك   .وكَانَ أمَْراً مَقْضِيًّا﴾﴿،  توحيد الله تعالَ وعبادته وحدهمن الأنبياء يدعو إلَ  

  مُتومًا قدره الله وكتبه حين كتب مقادير الخلائق.

تَ عَالََ: ( فأَجَاءَهَا الْمَخاضُ إِلَ جِذعِْ النَّخْلَةِ قالَتْ 22فاَنْ تَ بَذَتْ بهِِ مَكاناً قصَِيًّا )فَحَمَلتَْهُ  ﴿  قاَلَ اللهُ 
فنَاداها مِنْ تَُْتهِا ألََا  تَُْزَنِي قدَْ جَعَلَ ربَُّكِ تَُْتَكِ سَرياًّ   (23)  يَا ليَْ تَنِِ مِتُّ قَ بْلَ هَذَا وكَُنْتُ نسَْياً مَنْسِيًّا

إلِيَْكِ بجِِذعِْ النَّخْلَةِ تسُاقِطْ عَليَْكِ رطُبَاً جَنيًِّا  (24) ( فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَ ر يِ عَيْناً فإَِمَّا تَ ريَنَِّ 25)  وَهُز يِ 
 26 -22الآية/  .﴾ مِنَ البَْشَرِ أحََداً فَ قُولِي إِني ِ نذََرْتُ للِرَّحْْنِ صَوْماً فَ لَنْ أكَُلِ مَ اليَْ وْمَ إنِْسِيًّا
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، نفخ في جيب درعها؛  وكَانَ أمَْراً مَقْضِيًّا﴾﴿الفاء للترتيب والتعقيب، لما قال لَا جبْيل عليه السلام: 
تعالَ:   قال  فَ رْجَها  ﴿كما  أحَْصَنَتْ  للِْعالمَِينَ فَ نَ فَخْنا  وَالَّتِي  آيةًَ  وَابْ نهَا  وَجَعَلْناها  روُحِنا  مِنْ   ﴾فيِها 

الحال،  91]الأنبياء:   في  بعيسى  مريم  فحملت  قصَِيًّا﴿[،  مَكاناً  بهِِ  ، فتنحت به مكانًا ﴾فاَنْ تَ بَذَتْ 
 . من قومها أن يعيروها بولادتَا من غير زوج، خوفاً بعيدًا عن الناس

 .﴾فأَجَاءَهَا الْمَخاضُ إِلَ جِذعِْ النَّخْلَةِ ﴿

ما أجاءك إلَ كذا؟ أي: ما يقال:    المخاض إلَ جذع النخلة،  ألجأهاأي:    فجاء بُّا المخاض،أي:  
 قال زهير: اضطرك إليه

إلِيكم مُعْتَمِداً  سار                وجارٍ 

والرجاء ***** المخافةُ   أجاءته 
 

 المخافة. ألجأته :أي

وتتعلق   شيءتستند إلَ أنت أرادكأنها ،  الجذِع: ساقُ النخلةو   ،المخاض: وجع الولادة، وهو الطلقو 
 . لعدم من يعينهالشدة وجع الطلق و عند الولادة به 

السلام   عليه  عيسى  المفسرون في مدة حْل  عباس وسئل عن حَبَل مريم، قال: لَ فاختلف  ابن  قال 
 .يكن إلا أن حْلت فوضعت

تعالَ:   قوله  ظاهر  عباس  ابن  )﴿ودليل  قصَِيًّا  مَكاناً  بهِِ  فاَنْ تَ بَذَتْ  فأَجَاءَهَا 22فَحَمَلتَْهُ   )
 ؛ فإن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب.﴾....الْمَخاضُ 

 وقال عكرمة: ثمانية أشهر قال: ولَذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر.

 . ، وهو الصحيحأنها حْلت به تسعة أشهرالمفسرين جمهور  وقيل: ستة أشهر، وقال

الجمهور   عباس بأن  وأجاب  ابن  استدل به  الفاء وإن كانت للتعقيب، ولكن تعقيب كل شيء عما 
مُخْضَرَّةً ﴿تعالَ:    هلو قكما في    ؛بحسبه الأرَْضُ  فَ تُصْبِحُ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  أنَْ زَلَ  اللَََّّ  أنََّ  تَ رَ  ]الحج:   ﴾ألََْ 

 ، وين إنزال المطر واخضرار الأرض بالنبات مدة.[63
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وَلقََدْ خَلقَْناَ الِإنْسَانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طِيٍن * ثَُُّ جَعَلْناَهُ نطُفَْةً فِي قَ راَرٍ مَكِيٍن * ثَُُّ خَلقَْناَ ﴿قال تعالَ:  و 
عِظاَمًا الْمُضْغَةَ  فَخَلقَْناَ  مُضْغَةً  العَْلقََةَ  فَخَلقَْناَ  عَلقََةً  ف[14  -12]المؤمنون:    ﴾النُّطفَْةَ  هنا الفاء  ؛ 

  ، فتعقيب كل شيء بحسبه.بين كل صفتين أربعين يومًا مع أنللتعقيب  

 .﴾قالَتْ يَا ليَْ تَنِِ مِتُّ قَ بْلَ هَذَا وكَُنْتُ نسَْياً مَنْسِيًّا﴿

الطلقُ من شدة حيائها من قومها،   ضَرَبَُّا  لما  الموت  ، وفي الآية دليل على جواز ومخافة لومهمتَنت 
الموت   المولودتَنى  بُّذا  ستبتلى وتَتحن  أنها  الفتنة، فإنها عرفت  ستُرمي بالفاحشة، وهي   عند  وأنها 

 الطاهرة المطهرة. 

، وكنت كالشيء الحقير الذي رمي وترك حتَّ نسُي، يا ليتنِ مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيهتقول:  
أي: شيئاً  ؛قال قتادة: ﴿وكَُنْتُ نسَْياً مَنْسِيًّا﴾ لا يذُكر كأنه منسي ،الذي هو الشيء المتروك  النسي:  و 

 درى من أنا.لا يعرف، ولا يذكر، ولا يُ 

 .﴾فنَاداها مِنْ تَُْتهِا ألََا  تَُْزَنِي قدَْ جَعَلَ ربَُّكِ تَُْتَكِ سَرياًّ ﴿

بكسر ميم  ،﴾تَُْتهَِامِنْ فَ ناَدَاهَا ﴿قرأ أبو جعفر ونافع، وحفص عن عاصم، وحْزة والكسائي وخلف: 
جر،   حرف  أنه  على  عامر، وأبو بكر عن (تَُْتهِا)  تاءكسر  و من  ابن كثير وأبو عمرو وابن  . وقرأ 

 بفتح الميم والتاء.  ﴾هَانْ تَُْت َ مَ ﴿عاصم، ويعقوب 

 على قولين: واختلف المفسرون في المراد بذلك 

عباس  الأول: قول : ، قالواسعيد بن جبير، والضحاك، وعمرو بن ميمون، والسدي، وقتادة، و ابن 
 .ولَ يتكلم عيسى حتَّ أتت به قومها ،، ناداها من أسفل الواديعليه السلام جبْيل المراد به

 ، واختاره ابن جري الطبْي.عيسى ابن مريم المراد به: الثاني: قول مجاهد والحسن وابن زيد قالوا

 ، أي: جدولًا من ماءٍ.﴾قدَْ جَعَلَ ربَُّكِ تَُْتَكِ سَرياًّ ﴿ لا تُزني : ناداها قائلاً والمعنى
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عازب:  قال   : السري : قال  عن ابن عباسو قال: الجدول.    ،﴾قدَْ جَعَلَ ربَُّكِ تَُْتَكِ سَرياًّ ﴿البْاء بن 
 النهر.

 وقال قتادة: هو الجدول بلغة أهل الحجاز.

؛ لأن الماء يسَري فيه.سَي و   النهر سرياًّ

 .﴾إلِيَْكِ بجِِذعِْ النَّخْلَةِ تسُاقِطْ عَليَْكِ رطُبَاً جَنيًِّاوَهُز يِ ﴿

أي: وهزي جاذبة إليك   ب  )إلَ( لتضمُّنه معنى الجذب،  ﴾هُز يِ﴿، وعدي  : تُريك بجذب ودفعالَزُّ 
النخلة،   في  بجذع  للإلصاق، كما في قوله:  ﴾بجِِذعِْ ﴿والباء  ، [6]المائدة:    ﴾برِءُوُسِكُمْ وَامْسَحُوا  ﴿، 

 .قطفال؛ أي: طاب وصلح للاجتناءالجنِ ما ، ﴾جَنيًِّا﴿أي: طرياًّ ؛ ﴾رطُبَاً ﴿تسقط عليك النخلة 

 قال عمرو بن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب، ثُ تلا هذه الآية الكريَة.

 .﴾فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَ ر يِ عَيْناً ﴿

؛ أي: وطِيب نفسًا وافرحَى ﴾وَقَ ر يِ عَيْ ناً﴿ ،من ماء السَّريِ ِ  ﴾وَاشْرَبِي ﴿ ،من الرُّطَبِ الجنِ ِ أي: فكلي 
 .ولا تُزني بمولودك

من القرار، فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلَ غيره أو من  ةمشتقوقرة العين 
 .دمعة الحزن حارةو القر وهو البْد، فإن دمعة السرور باردة، 

الكلام:   إلَ المرأة صاحبة العين،ومعنى  العين  الفعل عن  عينك بولدك، ثُ حول  فإذا حول   ولتقرر 
شَيْءٍ عَنْ لَكُمْ طِبَْْ فإَِنْ ﴿ومثله:  الفعل عن صاحبه إلَ ما قبله نصُب صاحب الفعل على التفسير،

  1.﴾وَضَاقَ بُِّمِْ ذَرْعًا﴿وإنما هو: فإن طابت أنفسهن لكم. وقوله:  ،[4]النساء:    ﴾ن فَْسًامِنْهُ 

 .﴾فإَِمَّا تَ ريَنَِّ مِنَ البَْشَرِ أحََداً فَ قُولِي إِني ِ نذََرْتُ للِرَّحْْنِ صَوْماً فَ لَنْ أكَُلِ مَ اليَْ وْمَ إنِْسِيًّا﴿

 

 77سورة هود: الآية/  - 1
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أحد، رأيت من  أو لامك عليه،    أي: مهما  الولد   ؛﴾فَ قُولِي إِني ِ نذََرْتُ للِرَّحْْنِ صَوْماً ﴿فسألك عن 
وكان الصوم عن الكلام من شرع من قبلنا، ونهي عنه في شرعنا؛ ،  ا عن الكلاموإمساكً   ا،أي صمتً 

: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم »لَا ي تُْمَ ب عَْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا قال  أَبِي طاَلِبٍ   بنِ   عَلِي ِ فعن  
  1.اللَّيْلِ«إِلََ ي وَْمٍ  صُمَاتَ 

قال الفراء العربُ تسمِ ي  أخبْتَم بأنها نذرت الصوم بالإشارة، وقد تسُم ى الإشارة كلامًا وقولًا،   قيل:و 
الإنسان كلاماً بأي طريقٍ وصَل ما لَ يؤكَّدْ بالمصدر فإذا أكُ د لَ يكنْ إلا حقيقةُ  إلَ  كلَّ ما وصل 

 . الكلام

 وقيل: أذن لَا في الكلام بُّذا القدر.

 .﴾فَ لَنْ أكَُلِ مَ اليَْ وْمَ إنِْسِيًّا﴿

 .وإنما أمرت بذلك لكراهة مجادلةِ السفهاءفلن أكلم اليوم آدميًّا، أي: 

ا لَ يكن لَا حج ة عند الن اس في شأن ولدها،  قال ابن مسعود رضي الله عنه: أمرت بالص مت؛ لأنه 
 .فأمرت بالكف  عن الكلام يكفيها ولدها الكلام بما يبْئ ساحتها
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تَ عَالََ: قَ وْمَها تَُْمِلُهُ قالوُا يَا مَرْيَمُ لقََدْ جِئْتِ شَيْئاً فرَياًّ )﴿  قاَلَ اللهُ  بهِِ  ( يَا أخُْتَ هاروُنَ مَا  27فأَتََتْ 
بغَيًِّا أمُُّكِ  سَوْءٍ وَما كانَتْ  امْرأََ  أبَوُكِ  الْمَهْدِ   (28)  كانَ  فِي  مَنْ كانَ  نُكَلِ مُ  قالوُا كَيْفَ  إلِيَْهِ  فأََشارَتْ 

الْكِتابَ وَجَعَلَنِِ نبَيًِّا  (29صَبيًِّا ) وَجَعَلَنِِ مُباركَاً أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصانِي   (30)  قالَ إِني ِ عَبْدُ اللََِّّ آتانِيَ 
( حَيًّا  دُمْتُ  مَا  وَالزَّكاةِ  )31بِالصَّلاةِ  شَقِيًّا  جَبَّاراً  يَجْعَلْنِِ  بوِالدَِتِِ وَلََْ  وَبَ رًّا  ي وَْمَ 32(  عَلَيَّ  ( وَالسَّلامُ 

 33 -27الآية/  .﴾وُلدِْتُ وَي وَْمَ أمَُوتُ وَي وَْمَ أبُْ عَثُ حَيًّا

السلام قومها وهي تُمله، وقد اطمأن قلبها وذهب عنها  عليه  يقول الله تعالَ: فأتت مريم بعيسى 
أي: جئت شيئاً ، ﴾قالوُا يَا مَرْيَمُ لقََدْ جِئْتِ شَيْئاً فرَياًّ ﴿روعها، بعد كلام عيسى لَا، فلما رأوها تُمله 

 .اا منكرً قال مجاهد: عظيمً ، والفَريُِّ: الأمَرُ العَظيمعظيمًا، ومنكراً شنيعًا، 

 لأن ولد الزنَّ كالشيء المفترى المختلق؛ لأن الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه.وقيل للزنا فري  

 .﴾يَا أخُْتَ هاروُنَ مَا كانَ أبَوُكِ امْرأََ سَوْءٍ وَما كانَتْ أمُُّكِ بغَيًِّا﴿

له:  يقال  أخ  لمريم  إسرائيلكان  و هارون    كان  بنِ  أفضل  في ،  من  زيادة  إليه  بالإضافة  خاطبوها 
عَنِ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ  ودل على هذا ما رواه مسلم التوبيخ، أي ما كان لأخت مثله أن تفعل فعلتك،

وَمُوسَى قَ بْلَ عِيسَى بِكَذَا  ﴾يَا أخُْتَ هَاروُنَ ﴿سَألَوُنِي فَ قَالوُا: إنَِّكُمْ تَ قْرءَوُنَ: نََْراَنَ  قدَِمْتُ  لمََّا  قاَلَ: »
مُْ كَانوُا يسَُمُّونَ  ذلَِكَ فَ قَالَ: إِنهَّ عَنْ  سَألَتُْهُ  عليه وسلم  رَسُولِ اِلله صلى الله  عَلَى  قدَِمْتُ  فَ لَمَّا   وكََذَا. 

  1.بِأنَبْيِاَئهِِمْ وَالصَّالحِِيَن قَ بْ لهَُمْ«

بغَيًِّا﴿ أمُُّكِ  وَما كانَتْ  سَوْءٍ  امْرأََ  أبَوُكِ  زانية، ﴾مَا كانَ  أمك  زانياً وما كانت  أبوك  ما كان  يعنِ   ،
هذا تعريض برميها بالزنا، وهو قذف لَا بالزنا، ومما يدل على أنه قذف لَا بالزنا، قول الله  وكلامهم 

عَظِيمًاعَلَى  وَقَ وْلَِمِْ  وَبِكُفْرهِِمْ  ﴿تعالَ:   بُُّتْاَنًا  التعريض ،  [156]النساء:    ﴾مَرْيَمَ  أن  على  ومما يدل 
رواه   ما  قذف  شيبةبالزنا  أبي  قاَلَتْ: في مصنفه، والدارقطنِ    ابن  عَمْرةََ  أمُِ هِ  عَنْ   ، الر جَِالِ  أَبِي  عَنْ 

 

 2135حديث رقم:  ،باب النهي عن التكنِ بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسَاء، كتاب الآداب -رواه مسلم - 1
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القَْوْمَ ، فَ قَالوُا:   عُمَرُ  فشََاوَرَ   ، بزِاَنٍ  أَبِي  بزِاَنيَِةٍ وَلَا  أمُِ ي  مَا  أحََدُهُُاَ:  فَ قَالَ  رجَُلَانِ  »مَدَحَ أبََاهُ اسْتَبَّ 
  1.الْمَدْحِ غَيْرُ هَذَا«، فضََربَهَُ مِنَ لََمَُا كَانَ لقََدْ وَأمَُّهُ« ، فَ قَالَ: »

بزِاَنٍ، أَبِي وَلَا بزِاَنيَِةٍ، أمُِ ي مَا لرِجَُلٍ:  قاَلَ سَعيِدٍ قاَلَ: إِنَّ رجَُلًا فِي زمََنِ عُمَرَ بْنِ الْخطََّابِ،   يَحْيَى بْنِ وعن  
تَ روَْنَ؟ قاَلوُا: رجَُلٌ مَدَحَ ن فَْسَهُ، قاَلَ: بلَْ هُوَ، انْظرُوُا، فإَِنْ كَانَ بِالْآخَرِ بأَْسٌ فَ قَدْ مَدَحَ مَاذاَ عُمَرُ: قاَلَ  

  2.ن فَْسَهُ، وإِنْ لََْ يَكُنْ بهِِ بأَْسٌ، فلَِمَ قاَلََاَ؟ فَ واَللََِّّ لأحَُدَّنَّهُ، فَحَدَّهُ 

 .﴾فأََشارَتْ إلِيَْهِ ﴿قوله: 

 إلَ عيسى عليه السلام؛ أي: كلِ موه ليجيبكم.أي: أشارت 

 .﴾قالوُا كَيْفَ نُكَلِ مُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبيًِّا﴿

، وظنوا أنها تستخف بُّم أنكروا أن يكلموا من ليس من شأنه أن يتكلماستفهام الغرض منه الإنكار، 
أنه كان من أهل المهد وإن لَ يكن في ، ﴾مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبيًِّا﴿ومعنى قولَم: ولا تبالي بما فعلت، 

 .تلك الحالة في المهد، كما يقال: صب  يرتضع، وإن كان لا يرتضع حالةَ الإخبار عنه

 .﴾قالَ إِني ِ عَبْدُ اللََِّّ ﴿

عليه السلام: إني عبد الله تنزيها لله تعالَ عن اتَّاذ الولد عيسى  لسان ، وأجرى الله تعالَ ذلك  قال 
 ا سيقولون: أنه ابن الله.علم أن قومً  ه تعالَعيسى لأن

السلام في المهد مع كونه من أظهر المعجزات، إلا أنه ليس له ذكر  عليه  عيسى  أن كلام  والعجيب 
عند النصارى؛ لأنه يهدم عقدية التثليث ويقتلعها من جذورها، ومثل هذا الكلام يتناقله الناس جيلًا 
أهُل قصدًا، دل ذلك على أنهم أرادوا أن ينشروا عقدة  الاهتمام، فلما  غاية  بعد جيل، ويهتموا به 

 

كتاب  -، والدارقطن30264ِ، حديث رقم: من كان يرى في التعريض عقوبة  ،كتاب الحدود  -رواه ابن أبي شيبة في مصنفه  - 1
 3479، حديث رقم: الحدود والديات وغيره

 14654حديث رقم:  ،باب التعريض ،كتاب الطلاق -رواه عبد الرزاق في مصنفه - 2
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لكان المتبادَرُ إلَ الذهن أن يقول السامع: ماذا التثليث وألوهية المسيح، لأنه لو قيل تكلم في المهد  
 قال؟ 

 فإذا قيل: قال إني عبد الله. بطل التثليث، وبطل ادعاؤهم ألوهيته.

 .﴾آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِِ نبَيًِّا﴿

 جعل الآتِ لا مُالة كأنه وُجد.ف ، باعتبار ما سيكون،﴾وَجَعَلَنِِ نبَيًِّا﴿الإنَيل  يعنِ:

 1.عكرمة: قضى أن يؤتينى الكتاب فيما قضى قال .وقيل: معناه: أن ذلك سَبَق في قضائه

أي: وجعلنِ الله تعالَ ممن اختارهم للدعوة إلَ توحيده تعالَ، وتبليغ دينه للناس، وكان عيسى علبه 
  2.﴾بَنِِ إِسْراَئيِلَ إِلََ وَرَسُولا  ﴿السلام نبيًّا رسولًا، بدليل قوله: 

 .﴾وَجَعَلَنِِ مُباركَاً أيَْنَ مَا كُنْتُ ﴿

لأنه كان يحيي الموتى ويبْئ الأكمه  لمن آمن بي واتبعنِ أينما حللت؛  انفاعً أي: وجعلنِ كثير الخير،  
 وقيل: الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. ،وقيل: المعلم للخير  ،والأبرص ويرشد ويهدي

 .﴾وَأوَْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴿

 أي: وأمرني بالصلاة والزكاة مدة حياتِ، وذكر الأمر هنا بلفظ الوصية؛ لمزيد العناية والاهتمام بُّما. 

 .﴾وَبَ رًّا بوِالدَِتِِ وَلََْ يَجْعَلْنِِ جَبَّاراً شَقِيًّا﴿

 وجعلنِ بارًّا بوالدتِ، مطيعًا لَا، ولَ يجعلنِ متسلطاً عصيًّا.

وَمَا مَلَكَتْ أيََْاَنُكُمْ إِنَّ اَلله ﴿رجاء الَروي: لا تجد سيِ ء الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً، وتلا:   وأب قال
وَبَ رًّا بوِالدَِتِِ ﴿ شقيَّا، وتلا:جبَّاراً وجدته إلا [، ولا عاقَّا 36 :]النساء ﴾لا يحُِبُّ مَن كَانَ مُختْاَلاً فَخُوراً 

 3.﴾وَلََْ يَجْعَلْنِِ جَبَّاراً شَقِيًّا
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 .﴾وَالسَّلامُ عَلَيَّ ي وَْمَ وُلدِْتُ وَي وَْمَ أمَُوتُ وَي وَْمَ أبُْ عَثُ حَيًّا﴿

عَنْ أَبِي هُريَْ رةََ رضي الله عنه: أنََّ  ؛يَبْ أن الله تعالَ قد أمنه وسلمه من الشيطان يوم ولد، ويوم يَوت
صَارخًِا فَ يَسْتهَِلُّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: »مَا مِنْ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ إِلاَّ وَالشَّيْطاَنُ يََسَُّهُ حِيَن يوُلدَُ، 

شِئْ تُمْ:   إِنْ  وَاقْ رؤَوُا  هُريَْ رةََ:  أبَوُ  ي قَُولُ  ثَُُّ  وَابْ نَ هَا،  مَرْيَمَ  إِلاَّ  هُ،  إِياَّ الشَّيْطاَنِ  مَسِ   أعُِيذُهَا بِكَ ﴿مِنْ  وَإِني ِ 
  1«.﴾وَذُر يِ َّتَ هَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ 

وأمنه من الفزع يوم البعث وسلمه من سائر الآفات، وفيه إثبات لعبوديته لله تعالَ، لأنه يولد ويَوت 
 ويبعث كسائر العباد. 

تَ عَالََ: مَرْيَمَ قَ وْلَ الْحقَِ  الَّذِي فيِهِ يََتَْروُنَ )﴿  قاَلَ اللهُ  ابْنُ  عِيسَى  مَا كانَ للََِِّّ أنَْ ي تََّخِذَ مِنْ   (34ذلِكَ 
ا ي قَُولُ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ  سُبْحانهَُ إِذا قضَى أمَْراً فإَِنمَّ وَإِنَّ اللَََّّ رَبيِ  وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِراطٌ   (35)  وَلدٍَ 

( أَسَِْعْ بُِّمِْ 37( فاَخْتَ لَفَ الْأحَْزابُ مِنْ ب يَْنهِِمْ فَ وَيْلٌ للَِّذِينَ كَفَروُا مِنْ مَشْهَدِ ي وَْمٍ عَظِيمٍ )36مُسْتقَِيمٌ )
( وَأنَْذِرْهُمْ ي وَْمَ الْحسَْرةَِ إِذْ قضُِيَ الْأمَْرُ وَهُمْ 38) وَأبَْصِرْ ي وَْمَ يََتْوُننَا لكِنِ الظَّالمُِونَ اليَْ وْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

 40 -34الآية/  .﴾ إِناَّ نََْنُ نرَثُِ الْأرَْضَ وَمَنْ عَليَْها وَإلِيَْنا يُ رْجَعوُنَ  (39فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا ي ؤُْمِنوُنَ )

عيسى بن مريم،   وتقدمت صفاته  قصته،  تقدمت  الذي  ذلك  الْحقَ ِ ﴿أي:  ، أي: قصصت ﴾قَ وْلَ 
، لا ما قاله قول الله تعالَ، وقوله تعالَ حقٌ لا مرية فيه، فيكون المراد بالحق هنا الله تعالَهو  عليكم  

ابن زنا وقالوا عنه: ساحر كذاب، ولا قول النصارى، الذين قالوا عنه: ابن  عنه:  قالوا  الذين  اليهود 
 .الله

المراد:   يكون  أن  ابن مريم  ويحتمل  عيسى  الحقذلك  اللََِّّ ﴿، يعنِ قوله:  قال قول  عَبْدُ  إِني ِ   ،﴾قالَ 
المصدر،    )قول(  ونصب الصِ دْقِ ﴿تعالَ:    هلو قفي  كما  على  ويحتمل أن   [،16]الأحقاف:    ﴾وَعْدَ 
  ا، تقديره: ذلك نبأ عيسى، ذلك النبأ قول الحق.في الكلام إضمارً يكون 

 

 (745تطريز رياض الصالحين )ص:  - 3
تعالَ:    ، سورة آل عمران،كتاب التفسير-رواه البخاري  -  1 مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ﴾باب قوله  وَذرُ يِ َّتَ هَا  بِكَ   ،﴿وَإِنيِ  أعُِيذُهَا 

 2366 حديث رقم: ،باب فضائل عيسى عليه السلام، كتاب الفضائل -ومسلم ،4548حديث رقم: 
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 ﴾الَّذِي فيِهِ يََتَْروُنَ ﴿

، اختلف فيه اليهود والنصارى، واختلف فيه النصارى ويقولون غير الحقفيه  يشكون ويَتلفون  الذي  
: عيسى يقولونبة  و يعقالعيسى ابن الله، و   يقولون:  نسطوريةالثلاث فرق:  طوائف كثيرة أشهرها  على  

 .الأب، والابن عيسى، والروح القدس ثالث ثلاثة، الله: يقولون لكانية وهم الكاثوليكالمهو الله، و 

 .﴾مَا كانَ للََِِّّ أنَْ ي تََّخِذَ مِنْ وَلدٍَ ﴿

تعالَ:   الله  يتخذ  يقول  أن  لله  ينبغى  ذلك،  ،ولدٍ من  ما  أجلُّ من  وَلدٍَ ﴿وقوله:    الله تعالَ   .﴾مِنْ 
ا يزعمه النصارى، من تكذيب لم وفي الكلام على نفي الواحد والجماعة،كذلك  تدل  و لتأكيد النفي،  

العزير، وما يدعيه المشركون الوثنيون من زعمهم   اليهود من بنوة  عيسى، وما يفتريه  أن الملائكة بنوة 
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله روى البخاري  بنات الله، سب صريح لله تعالَ، وكذب وافتراء عليه تعالَ؛   عَنِ 

آدَمَ وَلََْ يَكُنْ لهَُ ذلَِكَ، وَشَتَمَنِِ وَلََْ ابْنُ كَذَّبَنِِ عنهما، عَنِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: قاَلَ اللهُ: »
تَكْذِيبُهُ  فأَمََّا  ذلَِكَ،  لهَُ  يَ فَ قَوْلهُُ لِي   يَكُنْ  أعُِيدَهُ كَمَا كَانَ، وَأمََّا شَتْمُهُ إِياَّ أنَْ  أقَْدِرُ  لَا  أَني ِ  فَ زَعَمَ  يَ  إِياَّ

ذَ صَاحِبَةً أوَْ وَلدًَا«.   1وَلدٌَ، فسَُبْحَانِي أنَْ أتََِّّ

 .﴾سُبْحانهَُ ﴿

، وعما لا يليق بكماله من نسبة الصاحبة والولد عما يقوله المشركونو لله تعالَ عن كل نقص،    اتنزيه
 .تعالَ

ا ي قَُولُ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ ﴿  .﴾إِذا قضَى أمَْراً فإَِنمَّ

تبكيت للنصارى بعد وفيه  أمراً فإنما يقوله له كن فيكون كما أراد الله تعالَ،  يقضأن يأي: إذا أراد  
اتَّاذ إلَ والحاجة  ،الخلَْق ةبَ اَ شمعن   منزهٌَ   ،﴾كُنْ فَ يَكُونُ ﴿تكذيبهم، بأنَّ مَن إذا أراد شيئاً أوجده ب   

الإناث. يَا ﴿قوله تعالَ:    هوحَذْف فعل الإرادة لدلالة المقام عليه كثير في القرآن، ومن  الولد بإحبال 

 

ذََ اللهُ وَلدًَا سُبْحَانهَُ﴾، حديث رقم: كتاب التفسير،   -رواه البخاري - 1  4482بابٌ ﴿وَقاَلوُا اتََّّ
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الصَّلَاةِ  إِلََ  قمُْتُمْ  إِذاَ  آمَنوُا  الَّذِينَ  إليها[6]المائدة:    الآية  ﴾أيَ ُّهَا  القيام  أردتم  إذا  أي  ، ومثله قوله ، 
   1.﴾فإَِذاَ قَ رأَْتَ القُْرْآنَ فاَسْتعَِذْ بِاللََِّّ ﴿تعالَ: 

 .﴾وَإِنَّ اللَََّّ رَبيِ  وَربَُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِراطٌ مُسْتقَِيمٌ ﴿

السلامهذا   عليه  عيسى  تَام كلامِ  وفيه تَكيد لوحدانية الله تعالَ، وإعلان العبودية لله وحده،   ،من 
  الموصل إلَ رضاه وإلَ جنته.القيم، وأن هذا هو الطريق 

 .﴾فاَخْتَ لَفَ الْأحَْزابُ مِنْ ب يَْنهِِمْ ﴿

، وسَي اليهود والنصارى أحزابًا لأنهم تُزبوا وانقسموا الفرقة المنفردة برأيها عن غيرهاعبارة عن  الحزب  
الكتاب    عيسى  شأنفي   أهل  شتَّ، يقول الله تعالَ: فاختلف  إلَ فرق  السلام  في فيما بينهم  عليه 

فقالت اليهود: هو ولد زنية، وكلامه الذي تكلم به شأن عيسى عليه السلام بعد رفعه إلَ فرق شتَّ  
سحر. واختلف النصارى فيه اختلافاً كبيراً حتَّ عقدوا عشرة مجامع في أزمان متفاوتة اجتمع في هذه 

ا ويلعن بعضهم اركة والرهبان، كلهم يكفر بعضهم بعضً طزهاء أربعة عشر ألفا من الأساقفة والبالمجامع  
هو  ابعضً  المسيح  آخرون:    ،الله، فمنهم من قال  ابن الله، وقال  هو  آخرون:  ثالث ثلاثة. الله  وقال 

 عبد الله ورسوله. المسيحوقال آخرون: 

 .﴾فَ وَيْلٌ للَِّذِينَ كَفَروُا مِنْ مَشْهَدِ ي وَْمٍ عَظِيمٍ ﴿

الذين كفروا من  توعد   وقيل له: مشهد لأنه ،  يوم القيامة  في شأن عيسى عليهم بالويل  ينالمختلفالله 
 يشهد الخلائق جميعًا.

 .﴾أَسَِْعْ بُِّمِْ وَأبَْصِرْ ي وَْمَ يََتْوُننَا﴿

يَبْ الله تعالَ عن حال أولئك الأحزاب يوم القيامة، وهو حال يتعجب منه لأنه مناقض لما كان عليه 
يوم القيامة يوم يَتوننا يعنِ أما  صمًّا عن استماع الحق وعُمياً عن رؤية الحق،في الدنيا  كانوا في الدنيا؛  

 .حين لا ينفعهم السمع والبصر  بصرهم سَعهم وما أنفذَّ   ما أشدَّ ف
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 .السمع وأبصروا حين لَ ينفعهم البصرينفعهم  لَ حين سَعوا قال قتادة: ذلك والله يوم القيامة 

 .﴾لكِنِ الظَّالمُِونَ اليَْ وْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴿

ظلموا أنفسهم بعبادة غير الله تعالَ، حين زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله،   لكنهم اليوم في الدنيا
، ووضع الظاهر موضع أو ثالث ثلاثة، فضلوا عن الحق ضلالًا ظاهراً، لا يَفى على من عنده عقل

 .المضمر لبيان أن ظلمهم بعبادة غير الله تعالَ هو علة ضلالَم عن الحق

 .﴾وَأنَْذِرْهُمْ ي وَْمَ الْحسَْرةَِ إِذْ قضُِيَ الْأمَْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا ي ؤُْمِنوُنَ ﴿

الخطاب لرسول الله مُمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالَ له وأنذر الناس يا مُمد يوم الحسرة، 
الحسرة؛ لأنه ما من أحد أساء في الدنيا إلا ندم فيه ألا يكون قد نزع  له يوم  القيامة وقيل  أي يوم 

وأمر بأهل الجنة إلَ الجنة، وإلَ النار   فرُغ من الحساب،  ؛ أي:﴾إِذْ قضُِيَ الْأمَْرُ ﴿أقلع عن إساءته،  
 إلَ النار.

 .﴾وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا ي ؤُْمِنوُنَ ﴿

 وهم في عفلة في الدنيا عما سيحدث لَم يوم القيامة، وهم لا يصدقون به ولا يعتقدون وقوعه.

 .﴾إِناَّ نََْنُ نرَثُِ الْأرَْضَ وَمَنْ عَليَْها وَإلِيَْنا يُ رْجَعوُنَ ﴿

للتعظيم،   الجمع  وضمير  للاختصاص،  الضمير  الْأرَْضَ ﴿تقديم  نََْنُ نرَثُِ  عليها من ﴾إِناَّ  ، فلا ندع 
أحدًا،   عَليَْها﴿ونتفرد بالملك والبقاء،  الخلق  عليها ف﴾وَمَنْ  ، نسلبهم جميع ما في أيديهم، ونرث من 

 ، وليس إلَ غيرنا مرجعهم يوم القيامة للحساب والجزاء.﴾وَإلِيَْنا يُ رْجَعوُنَ ﴿

الْكِتابِ إبِْراهِيمَ إنَِّهُ كانَ صِدِ يقاً نبَيًِّا )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ( إِذْ قالَ لِأبَيِهِ يَا أبََتِ لََ تَ عْبُدُ مَا 41وَاذكُْرْ فِي 
شَيْئاً  عَنْكَ  ي غُْنِِ  ي بُْصِرُ وَلا  يسَْمَعُ وَلا  العْلِْمِ مَا لََْ يََتِْكَ فاَتَّبعِْنِِ   (42)  لا  قدَْ جاءَنِي مِنَ  إِني ِ  أبََتِ  يَا 

سَوِياًّ ) يَا أبََتِ إِني ِ  (44( يَا أبََتِ لا تَ عْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ للِرَّحْْنِ عَصِيًّا )43أهَْدِكَ صِراطاً 
 45 -41الآية/  .﴾أخَافُ أنَْ يََسََّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْْنِ فَ تَكُونَ للِشَّيْطانِ وَليًِّا
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 مناسبة الآيَت لما قبلها:

لما بين الله تعالَ في الآيات السابقة بطلان عقيدة اليهود والنصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، 
أن السلام، وبيان  عليه  انتسابُّم لإبراهيم  هنا بطلان   ولا نصرانياً وإنما  كان يهودياً   ما  هبينَّ الله تعالَ 

، وفيها رد  على المشركين الوثنيين الذين كانوا يزعمون أنهم على دين إبراهيم عليه كان حنيفًا مسلمًا
 . السلام

للناس واتل عليهم ما أنزل الله تعالَ في من القرآن    أوحي إليك: واذكر يا مُمد فيما  الله تعالَ  يقول
في  ملازمًا للصدق  وأمره أن يدعو الناس لتوحيد الله تعالَ  تعالَ  أوحى الله  نه كان نبيًّا  وإإبراهيم    شأن

 .غيبأمور الكثيَر التصديق؛ لكثرة ما صدَّق به من كل أحواله  

 .﴾إِذْ قالَ لِأبَيِهِ يَا أبََتِ لََ تَ عْبُدُ مَا لا يسَْمَعُ وَلا ي بُْصِرُ وَلا ي غُْنِِ عَنْكَ شَيْئاً ﴿ 

، ومثل هذا وثن لا ﴾يَا أبََتِ لََ تَ عْبُدُ مَا لا يسَْمَعُ وَلا ي بُْصِرُ وَلا ي غُْنِِ عَنْكَ شَيْئاً ﴿آزر  حين قال لأبيه  
 يسمع دعاء من دعاء، ولا يرى من يعبد، ولا ينفع ولا يضر. 

 .﴾يَا أبََتِ إِني ِ قدَْ جاءَنِي مِنَ العْلِْمِ مَا لََْ يََتِْكَ فاَتَّبعِْنِِ أهَْدِكَ صِراطاً سَوِياًّ ﴿

العْلِْمِ مَا لََْ يََتِْكَ فاَتَّبعِْنِِ ﴿  إبراهيم عليه السلام لأبيه:  قول خطاب ،  ﴾...يَا أبََتِ إِني ِ قدَْ جاءَنِي مِنَ 
قد  ؛ أي:﴾يَا أبََتِ إِني ِ قدَْ جاءَنِي مِنَ العْلِْمِ مَا لََْ يََتِْكَ ﴿بالله تعالَ،   ستعطاف على كفرهالابْ و بال  له

العلم   من  العلى،  أتاني  وصفاته  الحسنى  وأسَائه  تعالَ،  الله  لَ  بوحدانية  أهَْدِكَ ﴿  يبلغكما  فاَتَّبعِْنِِ 
سَوِياًّ  المستقيم  ،  ﴾صِراطاً  الطريق  إلَ  أرشد  لا   يالذفأطعنِ واقتد بي في توحيد الله تعالَ وعبادته، 
 لا تضل إن لزمته.اعوجاج فيه و 

 .﴾يَا أبََتِ لا تَ عْبُدِ الشَّيْطانَ ﴿

الشياطين حقيقة،   ،الأوثانيعبد  أبوه    كان   الأوثان يعبد  يعبد  فالذي  الشياطين،  تسكنها  والأوثان 
 .تعالَفي عبادة الأوثان والكفر بالله  تهطاع يكون أراد بعبادة الشطانويحتمل أن  

 .﴾إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ للِرَّحْْنِ عَصِيًّا﴿
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العصيان من  أبعد في  عصيان، وهو  ذا  للرحْن  الشيطان كان  إن  أي:  العصيان،  ذو  هو  العصي: 
 العاصي.

 .العليمُ هو العالَُ ومثله : هو العاصِي، يُّ العصوقيل: 

 .﴾يَا أبََتِ إِني ِ أخَافُ أنَْ يََسََّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْْنِ فَ تَكُونَ للِشَّيْطانِ وَليًِّا﴿

إني   أبت  يا  أن يصيبك عذاب  قال:  إن متَ  من  أخشى  عابدالله  لفظ: ،  لشيطانل  وأنت  وتنكير 
للتعظيم،   وَليًِّا﴿)عذاب(  للِشَّيْطانِ  جهنم،  ﴾فَ تَكُونَ  في  قريناً  للشيطان  الأ  ؛فتكون  لا   اءوليَّ لأن 

 .ن في مُبوبٍ أو مكروهو ن يفترقو يكاد

فَخَشِيناَ ﴿هذا الموضع بمعنى العلِم، كما الخشيةُ بمعنى العلمِ، في قولهِ:  الخوفُ فى:  والطبْي  قال الفراءو 
 .[، أي: فعلمنا80]الكهف:  ﴾أنَْ يُ رْهِقَهُمَا طغُْياَنًا وكَُفْراً

( قالَ 46قالَ أرَاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلَِتَِي يَا إبِْراهِيمُ لئَِنْ لََْ تَ نْ تَهِ لَأرَْجُمنََّكَ وَاهْجُرْنِي مَليًِّا )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
( وَأعَْتَزلُِكُمْ وَما تدَْعوُنَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَأدَْعوُا رَبيِ  47سَلامٌ عَليَْكَ سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ رَبيِ  إنَِّهُ كانَ بِي حَفِيًّا )

( شَقِيًّا  رَبيِ   بدُِعاءِ  أكَُونَ  ألََا   إِسْحاقَ 48عَسى  لهَُ  وَهَبْنا  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  ي عَْبُدُونَ  وَما  اعْتَ زلَََمُْ  فَ لَمَّا   )
 50 -46الآية/  .﴾وَوَهَبْنا لََمُْ مِنْ رَحْْتَنِا وَجَعَلْنا لََمُْ لسِانَ صِدْقٍ عَليًِّا (49وَي عَْقُوبَ وكَُلاًّ جَعَلْنا نبَيًِّا )

 .﴾قالَ أرَاغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلَِتَِي يَا إبِْراهِيمُ ﴿

أبوه مجيبً  له:  قال  وتارك عبادتَا، يقال: رغب في الشيء؛ أي: أراده وأقبل عن آلَتي  أنت    أمعرضا 
 .أباه وأعرَضَ عنه . إذاعليه، ورغب عن الشيء

 .﴾لئَِنْ لََْ تَ نْ تَهِ لَأرَْجُمنََّكَ وَاهْجُرْنِي مَليًِّا﴿

 .من النهي عن عبادتَا لأرجُمنك بالحجارة تفعلهلئِن لََْ تنته عما   أقسم  :أياللام هي الموطئة للقسم؛  
مَليًِّا﴾،  باللسانشتمًا    :وقيل الملاوةزماناً   :أي،  ﴿وَاهْجُرْنِي  من  السدي: ﴿وَاهْجُرْنِي ،   طويلاً  وقال 

 قال: أبدًا. ،مَليًِّا﴾
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لَكَ رَبيِ  ﴿  .﴾قالَ سَلامٌ عَليَْكَ سَأَسْتَ غْفِرُ 

ه إلَ  دعوتهعلى بالرجم لأبيه حيَن توعَّده عليه السلام قال إبراهيمُ   : سلامٌ قال ،وتوحيده اللهِ عبادة إياَّ
أبتِ، يقولُ:   سالَعليك يا  شيء تكرههمنىِ     أنت  إليك منِ  سَأَسْتَ غْفِرُ لَكَ ﴿  مع ذلك، و لا يصل 

 ما اقترفته من الشرك وعبادة غير الله.وأن يعفو عنك   يغفر لكربى أن لك  : سأسألُ أي ،﴾رَبيِ  

تبْأ  وهو لا يعلم أن ذلك مُظور على المصر على الكفر فلما أعلمه الله  أن يستغفر لهوقيل: وعد أباه  
هُ  ﴿  من؛ كما قال تعالَ: عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِياَّ إِلَا   لِأبَيِهِ  إبِْراهِيمَ  اسْتغِْفارُ  َ  فَ لَمَّا  وَما كانَ  أنََّهُ لهَُ  تَ بَينَّ

  1.﴾عَدُو  للََِِّّ تبَََّْأَ مِنْهُ 

 ﴾( وَلا تَُّْزِنِي ي وَْمَ ي بُْ عَثوُنَ 86لِأَبِي إنَِّهُ كانَ مِنَ الضَّالِ يَن )وَاغْفِرْ ﴿قال: كما ؛  لهظل يدعو   يحتمل أنهو 
الْحسَِابُ ﴿وقال:    ،[87،  86]الشعراء:   ي قَُومُ  ي وَْمَ  وَللِْمُؤْمِنِيَن  وَلوِاَلدَِيَّ  لِي  اغْفِرْ  ]إبراهيم:   ﴾ربَ َّناَ 

عَنْ أَبِي هُريَْ رةََ رضي الله عنه عَنِ النَّبِِ  صلى الله ولَ ينهه الله تعالَ عن الدعاء له؛ روى البخاري  ، [41
القِْياَمَةِ وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قتََرةٌَ وَغَبَْةٌَ فَ يَ قُولُ لَ  هُ إبِْ راَهِيمُ: ألََْ عليه وسلم قاَلَ: »ي لَْقَى إبِْ راَهِيمُ أبََاهُ آزَرَ ي وَْمَ 
لَكَ لَا تَ عْصِنِِ فَ يَ قُولُ أبَوُهُ: فاَليَْ وْمَ لَا أعَْصِيكَ فَ يَ قُولُ إبِْ راَهِيمُ يَا رَبِ  إنَِّكَ وَعَدْتَنِِ أَ  لاَّ تَُّْزيَِنِِ ي وَْمَ أقَلُْ 

 ي قَُالُ: يَا  فأََيُّ خِزْيٍ أخَْزَى مِنْ أَبِي الْأبَْ عَدِ فَ يَ قُولُ اللهُ تَ عَالََ: إِني ِ حَرَّمْتُ الْجنََّةَ عَلَى الْكَافِريِنَ ثَُُّ ي بُْ عَثوُنَ 
بقَِواَئمِِهِ فَ يُ لْقَى فِي النَّارِ«إبِْ راَهِيمُ مَا تَُْتَ رجِْليَْكَ فَ يَ نْظرُُ فإَِذاَ هُوَ    2.بذِِيخٍ مُلْتَطِخٍ فَ يُ ؤْخَذُ 

 .﴾إنَِّهُ كانَ بِي حَفِيًّا﴿

قال ابن عباس، ومقاتل:  ،والإكرام؛ أي: كان بي لطيفًا، ولي مكرمًا  الحفى : البليغ في البْ والإلطاف
 .اا بارً لطيفً 

 قال مجاهد: عودني الإجابة لدعائي.و 

 .﴾وَأعَْتَزلُِكُمْ وَما تدَْعوُنَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَأدَْعوُا رَبيِ  عَسى ألََا  أكَُونَ بدُِعاءِ رَبيِ  شَقِيًّا﴿
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دون الله  مأهجركُو أي:   التي تعبدونها من  آلَتكم  ومن  منكم  له،  وأتبْأ  شريك   وأعبد ربي وحده لا 
كما شقيتم   أي: راجياً أن تقع عبادتِ متقبَّلةً فلا أشقَى بردِ ها،،  ﴾عَسى ألََا  أكَُونَ بدُِعاءِ رَبيِ  شَقِيًّا﴿

  ، وعسى هنا واجبة، فإنه أبو الأنبياء وإمام الحنفاء.أنتم بعبادة الأصنام

اعْتَ زلَََمُْ وَما ي عَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَهَبْنا لهَُ إِسْحاقَ وَي عَْقُوبَ وكَُلاًّ جَعَلْنا نبَيًِّا﴿  .﴾فَ لَمَّا 

وَقاَلَ ﴿من أرض بابل إلَ أرض الشام؛ كما قال تعالَ:    وتبْأ منهم ومن آلَتهم بُّجرتهاعتزلَم  فلما  
سَيَ هْدِينِ  رَبيِ   إِلََ  ذاَهِبٌ  خيرً ،  [99]الصافات:    ﴾إِني ِ  الله  إسحاق  ،  منهم  اأبدله  له  ابناً ووهب 

ا وعقبً  جعل له نسلاً ف، [71]هود:  ﴾وَمِنْ وَراَءِ إِسْحَاقَ ي عَْقُوبَ ﴿:  تعالَ  قالكما    ؛حفيدًا  ويعقوب
الن ُّبُ وَّةَ وَالْكِتابَ فِي  وَجَعَلْنا  وَوَهَبْنا لهَُ إِسْحاقَ وَي عَْقُوبَ  ﴿:  تعالَ  قال؛ كما  أنبياء : العنكبوت]  ﴾ذُر يَِّتِهِ 
 نبيًّا، أقر عينه بُّما إكرامًا له. كلَّ واحد منهما  ، وجعل الله﴾وكَُلاًّ جَعَلْنا نبَيًِّا﴿، [27

 .﴾وَوَهَبْنا لََمُْ مِنْ رَحْْتَنِا﴿

  من المال والولد وباركنا فيهم. سعة فضلنا  و  نعمتنا،يقول تعالَ: وأعطيناهم من 

 .﴾وَجَعَلْنا لََمُْ لسِانَ صِدْقٍ عَليًِّا﴿

على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في  ةالصلافي الناس إلَ يوم القيامة، ومن ذلك   ثناءً حسناًوجعلنا لَم  
لأنه ثناء  ؛بالصدق اللسان وصفَ ه، و يوجد ب لأنهباللسان عن الثناء وعبْ  الصلوات إلَ قيام الساعة،

 .مأعلى ذكره؛ لأن الله ﴾عَليًِّا﴿، وقوله: حسنٌ لا كذب فيه

الْكِتابِ مُوسى إنَِّهُ كانَ مُخلَْصاً وكَانَ رَسُولاً نبَيًِّا )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ( وَنادَينْاهُ مِنْ جانِبِ 51وَاذكُْرْ فِي 
( نََِيًّا  وَقَ رَّبنْاهُ  الْأيََْنَِ  )52الطُّورِ  نبَيًِّا  هاروُنَ  أخَاهُ  رَحْْتَنِا  مِنْ  لهَُ  وَوَهَبْنا  الْكِتابِ 53(  فِي  وَاذكُْرْ   )

الوَْعْدِ وكَانَ رَسُولاً نبَيًِّا ) وكَانَ يََمُْرُ أهَْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وكَانَ عِنْدَ ربَ هِِ   (54إِسَْاعِيلَ إنَِّهُ كانَ صادِقَ 
الْكِتابِ إِدْريِسَ إنَِّهُ كانَ صِدِ يقاً نبَيًِّا )55مَرْضِيًّا ) عَليًِّا56( وَاذكُْرْ فِي   -51الآية/   .﴾( وَرفََ عْناهُ مَكاناً 

56 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دِ  سَعِيد بْن مُصْطفََى  الْغيُُوبِ                                               مِ  عَلَا الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ   يََبِ حَياَةُ 

 

 
47 

إليك، موسى  هالذي أنزلنْا القرآنتعالَ لنبيِ ه مُمدٍ صلى الله عليه وسلم: واذكرْ يا مُمدُ في الله  يقولُ  
 .بنَ عمرانَ 

 .﴾إنَِّهُ كانَ مُخلَْصاً وكَانَ رَسُولاً نبَيًِّا﴿ 

واصطفاه  أخلصه الله وَاخْتاَرهَُ  :أَي؛ بفتح اللام ﴾إنَِّهُ كانَ مُخلَْصاً ﴿قرأ عاصم وحْزة والكسائي وخلف 
الباقون    بالرسالة والنبوة، مُخلِْ ﴿وقرأ  لله تعالَ وحده، عبادته  و ا دينه  مخلصً ؛  بكسر اللام  ﴾صاً إنَِّهُ كانَ 

الرسول هو مَنْ أوحي إليه وأمُر بالتبليغ وأتى بشرع جديد، والنب هو مَنْ أوحي   .﴾وكَانَ رَسُولاً نبَيًِّا﴿
أولي إليه وأمُر بالتبليغ ولَ يَت بشرع جديد، وقد اجتمع الوصفان في موسى عليه السلام، وهو أحد 

 . وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومُمد، صلوات الله وسلامه عليهم ،العزم الخمسة، وهم: نوح

 .﴾وَنادَينْاهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأيََْنَِ وَقَ رَّبنْاهُ نََِيًّا﴿

أي: الجانبِ الذي كان على يَين موسى وهو وجانب الطور الأيَن، ،  الطور بسيناء  جبلهو  الطور:  
إليه ه  نََِيًّا﴾،  متوجِ  أي:  ﴿وَقَ رَّبنْاهُ  عندناتشريفًا  أدَْنيناه  ،  المنزلة  بلا   بتقريب  إياه  وتكليمنا  بالمناجاة 

 .واسطة

 .﴾وَوَهَبْنا لهَُ مِنْ رَحْْتَنِا أخَاهُ هاروُنَ نبَيًِّا﴿

وَزيِراً لِي وَاجْعَلْ ﴿حين سأل موسى ربه فقال:   ووهبنا لموسى رحْةً منا أخاه هارونَ نبيًّا،يقول تعالَ:  
  1.﴾هاروُنَ أخَِي (29أهَْلِي )مِنْ 

 ابن عباس: كان هارون أكبْ من موسى، ولكن إنما وهب له نبوته. قال

 .﴾وَاذكُْرْ فِي الْكِتابِ إِسَْاعِيلَ ﴿
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إسَاعيل  إليك، هالذي أنزلنْا القرآنتعالَ لنبيِ ه مُمدٍ صلى الله عليه وسلم: واذكرْ يا مُمدُ في الله يقولُ  
إبراز كمال الاعتناء للتنويه بفضله، و فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه، أفرده بالذكر، و وإنما بن إبراهيم،  

 بأمره.

 .﴾إنَِّهُ كانَ صادِقَ الوَْعْدِ وكَانَ رَسُولاً نبَيًِّا﴿

، ومن ولأنه المشهور من خصاله ؛ا لها في غيره من الأنبياء تشريفً خصه بصدق الوعد وإن كان موجودً 
ُ شاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي  ﴿ذلك قوله لأبيه:    1.﴾الصَّابرِيِنَ مِنَ اللََّّ

 .﴾وكَانَ يََمُْرُ أهَْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وكَانَ عِنْدَ ربَ هِِ مَرْضِيًّا﴿

يَبْ الله تعالَ أن من صفات إسَاعيل عليه السلام أنه كان يَمر أهله بالصلاة والزكاة، وفيه بيان أن 
أولَ ما ينبغي على العبد أن يصرف إليه عنايته، تفقد أهله، وأمرهم بالخير ونهيهم عن الشر؛ كما قال 

  2.﴾عَشِيرتََكَ الْأقَْ ربَِينَ وَأنَْذِرْ ﴿الله تعالَ لرسوله مُمد صلى الله عليه وسلم: 

إليهم؛ كما قال تعالَ: إرسل  الذين  قومه  هنا  بالأهل  المراد  بِالصَّلاةِ وَاصْطبَِْْ أهَْلَكَ  وَأمُْرْ  ﴿  وقيل: 
، وخصت لأنهم يحلون بالطاعة له مُل أهله ؛أراد جميع من اتبعه وآمن به[، قيل: 132]طه:    ﴾عَليَْها

 .ا العبادات البدنية والماليةمَّ لأنهما أُ الصلاة والزكاة بالذكر؛ 

 .﴾وَاذكُْرْ فِي الْكِتابِ إِدْريِسَ إنَِّهُ كانَ صِدِ يقاً نبَيًِّا﴿

على  إدريس، وقص  القرآن  عليه وسلم: واذكر يا مُمد في  لرسوله مُمد صلى الله  الله تعالَ  يقول 
اصطفاه  ،﴾نبَيًِّا﴿، على وزن فعيل مبالغة في الصدق، ﴾نبَيًِّا﴿أمتك خبْه، ثُ فصل ما أجمل فقال:  

 الله تعالَ بالنبوة.

مَكاناً عَليًِّا﴿  .﴾وَرفََ عْناهُ 

 والعلم فوق كثير من الخلق.رفعناه بالنبوة  يعنِ في الجنة، وقيل: 
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 أو إلَ الجنة وهو حي فلا دليل عليه. رفُع إلَ السَّماء الرَّابعةوأما ما روي أنه 

النَّبيِِ يَن مِنْ ذُر يَِّةِ آدَمَ وَممَّنْ حَْلَْنا مَعَ نوُحٍ وَمِنْ ﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: عَليَْهِمْ مِنَ   ُ ذُر يَِّةِ أوُلئِكَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََّّ
( فَخَلَفَ 58ا )إبِْراهِيمَ وَإِسْرائيِلَ وَممَّنْ هَدَينْا وَاجْتَ بَ يْنا إِذا ت تُْلى عَليَْهِمْ آياتُ الرَّحْْنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّ 

( غَيًّا  ي لَْقَوْنَ  فسََوْفَ  الشَّهَواتِ  وَات َّبَ عوُا  الصَّلاةَ  أَضاعوُا  خَلْفٌ  ب عَْدِهِمْ  مَنْ تابَ وَآمَنَ   (59مِنْ  إِلَا  
( شَيْئاً  يظُلَْمُونَ  الْجنََّةَ وَلا  يدَْخُلوُنَ  فأَوُلئِكَ  صالِحاً  عِبادَهُ 60وَعَمِلَ  الرَّحْْنُ  وَعَدَ  الَّتِي  عَدْنٍ  جَنَّاتِ   )

( مَأتْيًِّا  وَعْدُهُ  إنَِّهُ كانَ  بُكْرةًَ وَعَشِيًّا 61بِالغْيَْبِ  فيِها  رزِقْ هُُمْ  وَلََمُْ  سَلاماً  إِلَا   لغَْواً  فيِها  يسَْمَعوُنَ  لا   )
 63 -58الآية/  .﴾( تلِْكَ الْجنََّةُ الَّتِي نوُرثُِ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تقَِيًّا62)

 مناسبة الآيَت لما قبلها:

، ذكرهم الله من الأنبياء بما يَصه من الثناء  معلى كل واحد ممن تقدم ذكره  لما تقدم ثناء الله تعالَ
 تعالَ جمعهم الله تعالَ بثناء يشملهم ويشمل غيرهم ممن لَ يتقد لَم ذكر في هذه السورة.

ُ عَليَْهِمْ مِنَ النَّبيِِ ينَ ﴿  .﴾أوُلئِكَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللََّّ

بالنبوة   بالاصطفاء  عليهم  الله  أنعم  الذين  هم  ذكرهم  تقدم  الذين  أولئك  تعالَ:  الله  مِنَ ﴿يقول 
 . لأن جميع الأنبياء منعم عليهم، ومن هنا بيانية؛  ﴾النَّبيِِ ينَ 

 .﴾مِنْ ذُر يَِّةِ آدَمَ وَممَّنْ حَْلَْنا مَعَ نوُحٍ وَمِنْ ذُر يَِّةِ إبِْراهِيمَ وَإِسْرائيِلَ ﴿

عليه السلام،   على نوح  الزمن  السلام لأنه متقدم في  عليه  إدريس  للتبعيض، والمراد  هنا  وَممَّنْ ﴿من 
مَعَ نوُحٍ  ، المراد ﴾وَمِنْ ذُر يَِّةِ إبِْراهِيمَ ﴿، المراد إبراهيم عليه السلام لأنه من ولد سام بن نوح،  ﴾حَْلَْنا 

إسرائيل وهو يعقوب، والمراد  ﴾وَإِسْرائيِلَ ﴿،  ق ويعقوباعيل واسحاسَإ ذرية  م موسى بُّ؛ أي: ومن 
 .ابن مريم وهرون وزكريا ويحيى وعيسى

 .﴾وَممَّنْ هَدَينْا وَاجْتَ بَ يْنا﴿

 لنبوة.با همواجتبينا ،ومن جملة من هديناهم إلَ الحقأي: 
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 .﴾إِذا ت تُْلى عَليَْهِمْ آياتُ الرَّحْْنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا﴿

المتضمن   العلى، ودلائل قدرته، و إذا سَعوا كلام الله  الحسنى وصفاته  خروا حُجَجه وبراهينه،  أسَاءه 
الزجاج:  لعظمته،    خضوعًا واستكانةوهم يبكون خشوعًا و لربُّم    ينجداس  جمع باكٍ؛   ﴾بُكِيًّا﴿قال 

وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء عن سَاع   ، وقاعدٍ وق عُوُدٍ،دٍ مثل شاهدٍ وشُهو 
»اقْ رأَْ عَلَيَّ، قاَلَ: ق لُْتُ:  عَبْدِ اِلله بْنِ مَسْعوُدٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم:عَنْ  القرآن؛ ف

عَليَْكَ وَعَليَْكَ أنُْزلَِ؟ قاَلَ: إِني ِ أَشْتهَِي أنَْ أَسَْعََهُ مِنْ غَيْرِي، قاَلَ: فَ قَرأَْتُ النِ سَاءَ حَتََّّ   إِذاَ ب لَغَْتُ: أقَْ رأَُ 
عَلَى هَؤلاءِ شَهِيدًا﴿ وَجِئْ ناَ بِكَ  بشَِهِيدٍ  أمَُّةٍ  مِنْ كُلِ   جِئْ ناَ  إِذاَ  ، أوَْ أمَْسِكْ،   ،﴾فَكَيْفَ  قاَلَ لِي: كُفَّ

تذَْرفِاَنِ«    1.فَ رأَيَْتُ عَيْ نَ يْهِ 

 .﴾فَخَلَفَ مِنْ ب عَْدِهِمْ خَلْفٌ ﴿

ولا  عبادتَم  في  بُّم  يقتدوا  لَ  سوء  خلف  المذكورين  الأنبياء  أولئك  بعد  فخلف  تعالَ:  الله  يقول 
 .أخلاقهم

فعقَبهم وجاء بعدهم عَقِبُ  :فٌ بفتح اللام ولعقب شر خلْفٌ بالسكون أييقال لعَقِب الخير خلَ 
   قال لبيد:، سوءٍ 

أكناَفهِِم في  يعُاشُ  الذِينَ                ذَهَبَ 

الأجرَبِ  ***** كَجِلدِ  خَلْفٍ  في   وبقَيتُ 
 

 ل الشاعر: و قوقد جمع اللفظان في 

خَلفًَا تدَعَْ  ولَ  خَلْفًا                خلَّفْتَ 

الت َّلفَا ***** بكَ  لا  كان  بُّم   ليتَ 
 

  .ا كان أو غيرهوقال أبو حاتم: الخلف بالسكون الأولاد الجمع والواحد فيه سواء وبالفتح البدل ولدً 

 .وقال النضر بن شْيل: الخلف بالتحريك والإسكان القرن السوء أما الصالح فالتحريك لا غير

 .﴾أَضاعوُا الصَّلاةَ وَات َّبَ عوُا الشَّهَواتِ فسََوْفَ ي لَْقَوْنَ غَيًّا﴿
 

كتاب صلاة المسافرين   -، ومسلم5055باب البكاء عند قراءة القرآن، حديث رقم: كتاب فضائل القرآن،    -رواه البخاري  - 1
 800وقصرها، باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من حافظه للاستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر، حديث رقم: 
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، وقيل المراد: المراد بإضاعتها تَ ركُْها بالكليةفقيل: ، ﴾أَضاعوُا الصَّلاةَ ﴿اختلف العلماء في المراد بقوله:  
 إضاعة مواقيتها، وتركها حتَّ يَرج وقتها.

 ﴾الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتَِمِْ سَاهُونَ ﴿عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: 
؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما  ﴾عَلَى صَلاتَِمِْ يُحاَفِظوُنَ ﴿و  ،﴾عَلَى صَلاتَِمِْ دَائمُِونَ ﴿و 

 كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذاك الكفر.

 وقال الحسن البصري: عطلوا المساجد، ولزموا الضيعات.

خَلْفٌ أَضَاعوُا الصَّلاةَ وَات َّبَ عوُا الشَّهَواَتِ فسََوْفَ ي لَْقَوْنَ ب عَْدِهِمْ مِنْ فَخَلَفَ ﴿قرأ عمر بن عبد العزيز: و 
 ، ثُ قال: لَ تكن إضاعتهم تركها، ولكن أضاعوا الوقت.﴾غَيًّا

: سََِعْتُ قالبْن عَبْدِ اِلله  جَابرِِ بما رواه مسلم عن واستدل العلماء بُّذه الآية على كفر تارك الصلاة،  
رْكِ وَالْكُفْرِ تَ رْكُ الصَّلَاةِ«.الرَّجُلِ بَيْنَ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم ي قَُولُ: »  1وَبَيْنَ الشِ 

بُ ريَْدَةَ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله   اللََِّّ بْنِ   عَبْدِ عن  وبما رواه أحْد والترمذي وابن ماجه  
الصَّلَاةُ، فمََنْ تَ ركََهَا فَ قَدْ كَفَرَ«الَّذِي العَْهْدُ عليه وسلم: »   2.ب يَْ نَ ناَ وَب يَْ نَ هُمُ 

 .﴾وَات َّبَ عوُا الشَّهَواتِ ﴿

الأخت من الأب. وقال  الخمور، واستحلوا نكاح  الصلاة وشربوا  اليهود تركوا  هم  عباس:  ابن  قال 
 مجاهد: هؤلاء قوم يظهرون في آخر الزمان ينزو بعضهم على بعض في الأسواق والأزقة.

المحرمة كالزنا وتعاطي  الشهوات  العنان في  لنفسه  الصلاة وأطلق  من ضيع  تشمل كل  أنها  والراجح 
 الخمر.

 

 82حديث رقم:  ،باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، كتاب الإيَان -رواه مسلم - 1
باب ما جاء في ترك  ،أبواب الإيَان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -والترمذي ،22937حديث رقم:    -رواه أحْد  -  2

يث رقم: دح  ،باب ما جاء فيمن ترك الصلاة،  كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها  -وابن ماجه  ،2621حديث رقم:    ،الصلاة
 ، بسند صحيح 1079
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 .﴾فسََوْفَ ي لَْقَوْنَ غَيًّا﴿

 .نمه: واد في جالغيُّ : ابن عباسوعن  . وقال قتادة: شرًّا.: أي: خسراناً قال ابن عباس

 .﴾إِلَا  مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ﴿

إلا من  الشهوات،  الصلاة واتبعوا  أضاعوا  الذين  عظيمًا  غيًّا وشرًّا  السوء هؤلاء  سيلقى خلف  أي: 
الشهوات، وآمن بالله حق الإيَان، ولَ يكن  الصلاة ومعاقرة  غيه بالتفريط في  تاب منهم ورجع عن 
إيَانه مجرد ادعاء، وفي الآية دليل على أنه ترك الصلاة كفر، وعمل صالحاً يتقرب به إلَ الله تعالَ، 

 ويكفر الله تعالَ به من سلف من تفريطه.

 .﴾فأَوُلئِكَ يدَْخُلوُنَ الْجنََّةَ وَلا يظُلَْمُونَ شَيْئاً ﴿

 .الا ينقصون من جزاء أعمالَم شيئً و  :أي

 .﴾جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْْنُ عِبادَهُ بِالغْيَْبِ إنَِّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأتْيًِّا﴿

عباده المؤمنين التي وعد بُّا أي: ، ﴾الَّتِي وَعَدَ الرَّحْْنُ عِبادَهُ بِالغْيَْبِ ﴿بدل من الجنة لاشتمالَا عليها، 
﴿إنَِّهُ كانَ   هم غائبون عنها.و بالوحي إلَ نبيِ ه وهي غائبة عنهم،  ، وعدهم  اصالحً   اعملو تابوا و الذين  

مَأتْيًِّا﴾ أي: ،  ﴾﴿كانَ وَعْدُهُ مَأتْيًِّا﴾؛ أي: موعودُه وهو الجنَّة ﴿مَأتْيًِّا  ،﴿إنَِّهُ﴾ ضمير الشأن،  وَعْدُهُ 
 يَتيه المؤمنون.

 .﴾لا يسَْمَعوُنَ فيِها لغَْواً إِلَا  سَلاماً ﴿

، والتافه الذي لا فائدة فيه، ويدخل في ذلك كل كلام قبيح؛ وهذه الآية  الباطلُ مِن الكلامِ اللغو هو  
لأن السلام ليس ؛  استثناء منقطع،  ﴾إِلَا  سَلاماً ﴿،  [11]الغاشية:    ﴾لَاغِيَةً فيِهَا  تسَْمَعُ  لَا  ﴿كقوله:  

لا يسَْمَعوُنَ فيِهَا لغَْواً وَلا تََثْيِمًا * ﴿كقوله:  ومعناه ولكن يسمعون كل كلام جميل؛    ،من جنس اللغو
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سَلامًا سَلامًا  قيِلا  عليهم؛[26،  25]الواقعة:    ﴾إِلا  الملائكة  تسليم  ومنه  وَالْمَلائِكَةُ ﴿كقوله:    ، 
  1.﴾( سَلامٌ عَليَْكُمْ بما صَبَْتمُْ فنَعِْمَ عقُْبََ الدَّارِ 23عَليَْهِمْ مِنْ كُلِ  بابٍ )يدَْخُلوُنَ 

 .﴾وَلََمُْ رزِقْ هُُمْ فيِها بُكْرةًَ وَعَشِيًّا﴿

دائم لا ينقطع، لأنهم يَكلون تنعمًا وتفكهًا ولا يَكلون عن جوع، وذكر  الجنة رزق  أي: ولَم في 
 في الجنة. ، وإلاَّ فلا بُكرة ولا عشيَّ على سبيل المثالالبُكرة والعشيَّ 

 .﴾تلِْكَ الْجنََّةُ الَّتِي نوُرثُِ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تقَِيًّا﴿

التي تقدم وصفها   الجنة  إلَ  العظيمةإشارة  الصفات  بُّاالإشارة  ، و بُّذه  التي يشار  )تلك(  للبعيد   ب  
في  متقيا لله تعالَ؛ أي: نَعلها ميراثًا لمن كان  ﴾الَّتِي نوُرثُِ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تقَِيًّا﴿،  إعلاء لشأنها

  2.﴾أوُرثِْ تُمُوها بما كُنْ تُمْ تَ عْمَلوُنَ وَنوُدُوا أنَْ تلِْكُمُ الْجنََّةُ ﴿الدنيا؛ كما قال تعالَ: 

تَ عَالََ: خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ وَما كانَ ربَُّكَ ﴿  قاَلَ اللهُ  أيَْدِينا وَما  بَيْنَ  مَا  لهَُ  ربَِ كَ  بِأمَْرِ  إِلَا   ن تََ نَ زَّلُ  وَما 
( لهَُ سََِيًّا  (64نسَِيًّا  تَ عْلَمُ  هَلْ  لعِبِادَتهِِ  فاَعْبُدْهُ وَاصْطبَِْْ  ب يَْ نَ هُما  وَالْأرَْضِ وَما  السَّماواتِ  الآية/   .﴾رَبُّ 

64، 65 

 سبب نزول الآية:

سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبْيل عليه السلام: ما يَنعك أن تزورنا 
ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قاَلَ: »قاَلَ رَسُولُ اِلله صلى أكثر مما تزورنا فنزلت الآية؛ روى البخاري   عَنِ 

يََنَْ عُكَ أنَْ تَ زوُرَنَا أكَْثَ رَ ممَّا تَ زوُرنَُا، فَ نَ زلََتْ:   وَما ن تََ نَ زَّلُ إِلَا  بِأمَْرِ ربَِ كَ لهَُ مَا ﴿الله عليه وسلم لِجبِْْيِلَ: مَا 
  3«.﴾بَيْنَ أيَْدِينا وَما خَلْفَنا

 

 24، 23سورة الرعد: الآية/  - 1
 43سورة الأعراف: الآية/  - 2
تَ نَ زَّلُ إِلَا  بِأمَْرِ رَبِ كَ﴾، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3  4731كتاب التفسير، باب: ﴿وَما نَ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا له استبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبْيل ثُ جاءه فقال لما  
السلام:    جبْيل عليه  جبْيل  فقال  تزورنا؟  مما  أكثر  تزورنا  أن  يَنعك  بِأمَْرِ ﴿ما  إِلَا   ن تََ نَ زَّلُ  وَما 

 ؛ أي: لا أنزل إلا إذا أمرت بالنزول.﴾....ربَِ كَ 

 .﴾لهَُ مَا بَيْنَ أيَْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ ﴿

أمر  ، من﴾وَما خَلْفَنا﴿أمر الدنيا،  ، من﴿لهَُ مَا بَيْنَ أيَْدِينا﴾تقول الملائكة إقراراً بعبوديتهم لله تعالَ: 
 ما بين النفختين. ، أي:﴾وَما بَيْنَ ذلِكَ ﴿الآخرة، 

أيَْدِينا﴾وقيل:   بَيْنَ  مَا  الآخرة،    ، أي:﴿لهَُ  أمر  خَلْفَنا﴿ما نستقبل من  أي: ما مضى من   ،﴾وَما 
 أي: ما بين الدنيا والآخرة. ،﴾وَما بَيْنَ ذلِكَ ﴿الدنيا، 

هو المدبر لنا في  وقيل: المراد إظهار الخضوع والإذعان لأمر الله تعالَ في كل الأحوال والأزمان، أي: 
راد لأمره يتصرف فينا بحسب مشيئته وإرادته وحكمته لا   ،كل الأوقات الماضي والمستقبل وما بينهما

 ولا معقب لحكمه.

ي عَْلَمُ مَا بَيْنَ ﴿لبيان العلم، وهو في معنى قوله:    ،﴿لهَُ مَا بَيْنَ أيَْدِينا﴾وقال الأخفش: اللام في قوله:  
خَلْفَهُمْ  وَمَا  وَما كانَ ربَُّكَ ﴿قلت: ويقوي هذا القول تذييل الآية بقوله:    [،255]البقرة:    ﴾أيَْدِيهِمْ 

 .، فتصرفهم بعلم الله تعالَ، وأمره، وحكمته﴾نسَِيًّا

 .﴾وَما كانَ ربَُّكَ نسَِيًّا﴿

النسيان  ،﴿نسَِيًّا﴾ النسيان ويراد به الغفلة  فعيل من  ، ويطلق ويراد به والذهول عن الأمور، ويطلق 
غفلة ونسيان فأنَّ لنا أن نتقلب في ملكوته الترك، فعلى المعنى الأول يكون المراد: وما كان ربك ذا  

 ه؟ذنبإإلا إذا 

الثاني: و  المعنى  الآية  ما نسيك ربكوعلى  عليه وسلم فتكون هذه  مَا ﴿كقوله:    يا مُمد صلى الله 
 ، والراجح هنا المعنى الأول؛ لدلالته على تَام العلم وكماله[3]الضحى:  ﴾وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَمَا قَ لَى

فاَعْبُدْهُ وَاصْطبَِْْ لعِبِادَتهِِ هَلْ تَ عْلَمُ لهَُ سََِيًّا﴿  .﴾رَبُّ السَّماواتِ وَالْأرَْضِ وَما ب يَْ نَ هُما 
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السماوات والأرض وما بينهما،   وكمال حبه،   ذِل  لأمرهِ ونَهيِه،الم طاعته، و و لز عبده بفاأي: هو رب 
للسببية رب    ؛والفاء  بينهمالأن كونه  وما  والأرض  ﴿وَاصْطبَِْْ   سبب موجب لأن يعبد،  السماوات 

في )على( كما  ب أن يعدى فعل الصبْ والأصل  الاصطبار: شدة الصبْ على الأمر الشاق،،  لعِبِادَتهِِ﴾
عَليَْها﴿تعالَ:    هلو ق أهَْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطبَِْْ  باللام لتضمنه معنى هنا  وعدي  ،  [132]طه:    ﴾وَأمُْرْ 

   ا.اثبت لَا مصطبًْ ف: وتقدير الكلاملأنَّ العبادة ذات تكاليف قل من يصبْ لَا، ؛ الثبات

 ﴿هَلْ تَ عْلَمُ لهَُ سََِيًّا﴾.

 في أسَائه وصفاته؟ أو شَبَ هًا بعبادَتهِ، والصَّبِْ على طاعتِه مِثْلًا  تهل تعلمُ لربِ ك الذي أمر أي: 

 1؟عن ابن عباسٍ قولهَ: ﴿هَلْ تَ عْلَمُ لهَُ سََِيًّا﴾. يقولُ: هل تعلمُ للربِ  مِثْلًا أو شَبَ هًا

( أوََلا يذَكُْرُ الْإِنْسانُ أناَّ خَلقَْناهُ 66ما مِتُّ لسََوْفَ أخُْرجَُ حَيًّا ) وَي قَُولُ الْإِنْسانُ أإَِذا﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
قَ بْلُ وَلََْ يَكُ شَيْئاً ) مُْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثيًِّا )67مِنْ  مُْ وَالشَّياطِيَن ثَُُّ لنَُحْضِرَنهَّ ( ثَُُّ 68( فَ وَ ربَِ كَ لنََحْشُرَنهَّ

مِنْ كُلِ  شِيعَةٍ أيَ ُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْْنِ عِتيًِّا )  .﴾ثَُُّ لنََحْنُ أعَْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أوَْلَ بُِّا صِليًِّا  (69لنََ نْزعَِنَّ 
 70 -66الآية/ 

 مناسبة الآية لما قبلها:

لما ذكر الله تعالَ جزاء خلف السوء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وأنهم سوف يلقون غيًّا 
ثُ استثنى منهم من تاب وآمن وعمل صالحاً وأخبْ بما أعد لَم من جنات عدن وفصل في ذكر شيء 
الذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا يؤمنون  المشركين  أولئك  هنا  ذكر الله تعالَ  النعيم فيها،  من 

 بالجزاء والحساب، وما بين الكلامين جمل اعتراضية. 

 .﴾وَي قَُولُ الْإِنْسانُ أإَِذا ما مِتُّ لسََوْفَ أخُْرجَُ حَيًّا﴿

الإنسان هنا عام يراد به الخصوص، وهو الإنسان الذي لا يؤمن بالبعث والنشور، يَبْ الله تعالَ عن 
هذا الصنف من الناس الذين اتَّذوا دينهم لعباً ولَواً وغرتَم الحياة الدنيا، والذين لا يؤمنون والذين لا 
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، كأنه يقول تعالَ: ﴾وَي قَُولُ الْإِنْسانُ أإَِذا ما مِتُّ لسََوْفَ أخُْرجَُ حَيًّا﴿يرجون جزاء ولا يَافون عقابًا: 
مع ما فصلناه من الجزاء الأخروي، ومع ما بيناه من النعيم والعذاب المقيم في الآخر مع ذلك يقول 

حَيًّا﴿الإنسان:   أخُْرجَُ  لسََوْفَ  مِتُّ  ما  للإنكار ﴾أإَِذا  هنا  والاستفهام  الحال،  واو  هنا  فالواو   ،
 بُّمزة واحدة على الخبْ،،  ﴾....إِذا ما مِتُّ ﴿قرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بخلاف عنه: والتكذيب، و 

، وكان مشركوا قريش دهريين لا يؤمنون بمن يقول ذلكوالاستهزاء  ا على سبيل السخرية  يكون إخبارً ف
 بالبعث والنشور.

أبي بن خلف حين أخذ عظامً و  الكلب: نزلت في  ا بالية يفتها بيده ويقول: زعم لكم مُمد أنا قال 
 نبعث بعدما نموت.

 .﴾أوََلا يذَكُْرُ الْإِنْسانُ أناَّ خَلقَْناهُ مِنْ قَ بْلُ وَلََْ يَكُ شَيْئاً ﴿

 في الكلام حذف اختصار تقديره: أيقول هذا وينكر قدرتنا على الإعادة؟ 

إحيائه بعد  هذا  أو لا يذكر   على  المنكر قدرة الله  من العدم،   أن الله خلقه من قبل  الموتالإنسان 
الآية كقوله تعالَ:   ( قلُْ 78وَنسَِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يحُْيِ العِْظامَ وَهِيَ رمَِيمٌ )مَثلاً  لنَا  وَضَرَبَ  ﴿وهذه 

  1.﴾يحُْييِهَا الَّذِي أنَْشَأهَا أوََّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِ  خَلْقٍ عَليِمٌ 

مُْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثيًِّا﴿ مُْ وَالشَّياطِيَن ثَُُّ لنَُحْضِرَنهَّ  .﴾فَ وَ ربَِ كَ لنََحْشُرَنهَّ

ل تعالَ  لنحشرن هؤلاء    رسوليقول  مُمد  يا  فوربك  وسلم:  عليه  للبعث  صلى الله  مقرنين المنكرين 
 باركين على ركبهم.، ﴾حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثيًِّا﴿ثُ لنأتين بُّم  بأوليائهم من الشياطين،

 .﴾ثَُُّ لنََ نْزعَِنَّ مِنْ كُلِ  شِيعَةٍ أيَ ُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْْنِ عِتيًِّا﴿

الشيء من مكانه بقوة، و  هو قلع  ، يقول الله تعالَ: ثُ لنأخذن من  ممَّا كان متصلًا به  هإخراجُ النزع 
 ثُ الذي يليه. ، وتَردًا على أمر الله تعالَتعاونت على الكفر أشدهم كفراً كل طائفة 
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 .﴾ثَُُّ لنََحْنُ أعَْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أوَْلَ بُِّا صِليًِّا﴿

أعلم  الله  يقول   لنحن  هم  تعالَ: ثُ  العذاب  أولَبمن  النار  بشدة  العقوبةفي  يقال: ،  ، وأحق بعظيم 
 ا إذا دخل النار وقاسى حرها. مثل: مضى يَضي مضيًّ  ا،صلى النار يصلاها صليًّ 

( ثَُُّ ن نَُجِ ي الَّذِينَ ات َّقَوْا وَنذََرُ 71وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَا  واردُِها كانَ عَلى ربَِ كَ حَتْماً مَقْضِيًّا )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
( جِثيًِّا  فيِها  الفَْريِقَيْنِ 72الظَّالمِِيَن  الَّذِينَ كَفَروُا للَِّذِينَ آمَنوُا أَيُّ  قالَ  ب يَ نِاتٍ  آياتنُا  عَليَْهِمْ  ت تُْلى  وَإِذا   )

 74 -71الآية/   .﴾( وكََمْ أهَْلَكْنا قَ بْ لهَُمْ مِنْ قَ رْنٍ هُمْ أحَْسَنُ أثاثاً وَرءِْياً 73خَيْرٌ مَقاماً وَأحَْسَنُ ندَِياًّ )

، يعنِ النار، واختلف العلماء في المراد ﴾إِلَا  واردُِها﴿يقول الله تعالَ: وما منكم من أحد أيها الناس  
الورود الدخول؛   هنا، فقيل:  ابْنُ روََاحَةَ، وَبَكَتِ امْرأَتَهُُ، فبالورود  عَنْ قَ يْسِ بْنِ أَبِي حَازمٍِ قاَلَ: بَكَى 

: »قدَْ عَ  »مَا ي بُْكِيكِ؟« قاَلَتْ: بَكَيْ ناَ حِيَن رأَيَْ ناَكَ تَ بْكِي، فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّ روََاحَةَ:  ابْنُ  لََاَ  لِمْتُ فَ قَالَ 
  1.أَني ِ وَاردٌِ النَّارَ، فلََا أدَْريِ أنََاجٍ مِنْ هَا أمَْ لَا؟«

لْ عَنِ الْحسََنِ قاَلَ: قاَلَ رجَُلٌ لِأخَِيهِ: »يَا أخَِي، هَلْ أتََاكَ أنََّكَ وَاردٌِ النَّارَ؟« قاَلَ: ن عََمْ، قاَلَ: »فَ هَ و 
  2.أتََاكَ أنََّكَ خَارجٌِ مِنْ هَا؟« قاَلَ: لَا، قاَلَ: »ففَِيمَا الضَّحِكُ؟« قاَلَ: فمََا رئُِيَ ضَاحِكًا حَتََّّ مَاتَ 

ب عَْضُ و  وَقاَلَ  مُؤْمِنٌ،  يدَْخُلهَُا  لَا  ب عَْضُناَ:  فَ قَالَ  الوُْروُدِ،  فِي  هَاهُناَ  اخْتَ لفَْناَ  قاَلَ:  سَُيََّةَ،  أَبِي  ناَ: عَنْ 
ات َّقَوْا، فَ لقَِيتُ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اِلله فَ قُلْتُ لهَُ: إِناَّ   الَّذِينَ  اخْتَ لفَْناَ هَاهُناَ فِي يدَْخُلوُنَهاَ جمَِيعًا، ثَُُّ ي نَُجِ ي اللهُ 

فْناَ فِي ذلَِكَ الوُْروُدِ، الوُْروُدِ. فَ قَالَ يَ ردُُّونَهاَ جمَِيعًا وَقاَلَ سُليَْمَانُ مَرَّةً: يدَْخُلوُنَهاَ جمَِيعًا فَ قُلْتُ لهَُ: إِناَّ اخْتَ لَ 
يدَْخُلوُنهََ  ب عَْضُناَ:  وَقاَلَ  مُؤْمِنٌ،  يدَْخُلهَُا  لَا  ب عَْضُناَ:  وَقاَلَ:   ا جمَِيعًا.فَ قَالَ  أذُنُ يَْهِ،  إِلََ  فأَهَْوَى بإِِصْبَ عَيْهِ 

رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم ي قَُولَ: "الوُْروُدُ: الدُّخُولُ،   سََِعْتُ  أكَُنْ  إِنْ لََْ  وَلَا بَ ر   ي بَْ قَى  لَا  صُمَّتاَ 
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الْمُؤْمِنِ بَ رْدًا وَسَلَامًا كَمَا كَانَتْ عَلَى إبِْ راَهِيمَ، حَتََّّ إِنَّ للِنَّارِ أوَْ قاَلَ إِلاَّ  فاَجِرٌ   : دَخَلهََا، فَ تَكُونُ عَلَى 
  1.ي نَُجِ ي اللهُ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَيذََرُ الظَّالمِِيَن فيِهَا جِثيًِّا" لِجهََنَّمَ ضَجِيجًا مِنْ بَ رْدِهِمْ ثَُُّ 

ابْنُ   فَ قَالَ  الْأزَْرَقِ،  بْنَ  نَافِعَ  يَُاَصِمُ  عَبَّاسٍ  ابْنَ  سََِعَ  مَنْ،  أخَْبَْنَِي  قاَلَ:  دِيناَرٍ،  بْنِ  عَمْروِ  عَبَّاسٍ: عَنْ 
ابْنُ عَبَّاسٍ  إنَِّكُمْ وَمَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ حَصَبُ ﴿  :»الوُْروُدُ الدُّخُولُ«، فَ قَالَ نَافِعٌ: لَا، قاَلَ: فَ قَرأََ 

وَاردُِونَ  لََاَ  أنَْ تُمْ  وَقَ رأََ:  98]الأنبياء:    ﴾جَهَنَّمَ  لَا؟«  أمَْ  هَؤلَُاءِ  »أوََرَدَ  القِْياَمَةِ ﴿[،  ي وَْمَ  قَ وْمَهُ  ي قَْدُمُ 
النَّارَ  هَؤلَُاءِ أمَْ لَا؟    ،[98]هود:    ﴾فأَوَْرَدَهُمُ  فسََنَدْخُلهَُا، فاَنْظرُْ هَلْ تَُّْرجَُ مِنْ هَا أمَْ وَأنَْتَ  أنََا  أمََّا  أوََرَدَ 

عَبَّاسٍ: »ففَِيمَ الضَّحِ  ابْنُ  فَ قَالَ  نَافِعٌ،  قاَلَ: فضََحِكَ  لتَِكْذِيبِكَ"  مِنْ هَا؛  مُخْرجَِكَ  اللَََّّ  أرََى  وَمَا  كُ لَا؟ 
  2.إِذاً؟«

 ، وورودُ المشركين أن يدَْخلوها.وقيل الورود: مرور المسلمين على الصراط

قال: ورودُ المسلمين المرورُ على الجسرِ بيَن ظهَْريَهْا،  ،﴾مِنْكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَاوَإِنْ ﴿  قال ابن زيدٍ في قولهِ:
 3.وورودُ المشركين أن يدَْخلوها

 .عليهاالممر هو قال:  ،﴾وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَا  واردُِها﴿عن قتادة في قوله: و 

النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم ي قَُولُ عِنْدَ حَفْصَةَ: »لَا يدَْخُلُ النَّارَ أحََدٌ مِنْ   أمُ ِ عن   سََِعَتِ  اَ  أنهَّ رٍ،  مُبَشِ 
، فاَنْ تَ هَرهََا، قاَلَتْ:  ُ ألَيَْسَ أَصْحَابِ الشَّجَرةَِ الَّذِينَ بَاي عَوُا تَُْتَ هَا«، قاَلَتْ حَفْصَةُ: ب لََى يَا رَسُولَ اللََِّّ اللََّّ

وَاردُِهَاوَإِنْ  ﴿ي قَُولُ:   إِلاَّ  وسلم:    ،﴾مِنْكُمْ  عليه  الله  صلى  النَّبُِّ  وَنذََرُ ﴿قاَلَ  ات َّقَوْا  الَّذِينَ  ن نَُجِ ي  ثَُُّ 
  4.﴾الظَّالمِِيَن فيِهَا جِثيًِّا
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اِلله   عبدِ  مسعود  عن  قولهِ:  بن  وَاردُِهَاوَإِنْ  ﴿في  إِلاَّ  حَدِ  ﴾مِنْكُمْ  مثلُ  على جهنمَ  الصراطُ  . قال: 
السيفِ، فتَمُرُّ الطبقةُ الأولَ كالبْقِ، والثانيةُ كالريحِ، والثالثةُ كأجودِ الخيلِ، والرابعةُ كأجْودِ البهائمِ، ثُ 

  1.يََرُُّون والملائكةُ يقولون: اللهمَّ سَلِ مْ سَلِ مْ 

 

»و  قاَلَ:  عليه وسلم  رَسُولَ اِلله صلى الله  أنََّ  هُريَْ رةََ  أَبِي  ثلََاثةٌَ مِنَ الْمُسْلِمِيَن  مِنَ  لِأحََدٍ  يََوُتُ  لَا  عَنْ 
  2.الوَْلدَِ تََسَُّهُ النَّارُ إِلاَّ تَُِلَّةَ القَْسَمِ«

 .لكفاربا خاصلكنه  الدُّخولُ المراد بالورود: ل يوق

)وَإِن منهم إِلاَّ وَاردُِهَا(:  ،﴾مِنْكُمْ إِلاَّ وَاردُِهَاوَإِنْ ﴿: أ قوله تعالَيقر كان ابنَ عباسٍ   روى ابن جرير أن
 3يعنى الكفارَ. قال: لا يرَدُِها مؤمنٌ.

 .عكرمةَ يقرؤُها: )وَإِن منهم إلا وَاردُِها(: يعنى الكفارَ  وكان

 .﴾كانَ عَلى ربَِ كَ حَتْماً مَقْضِيًّا﴿

 أي: كان ورودكم النار أمر لازم متحتم قضاه الله تعالَ.

 .﴾ثَُُّ ن نَُجِ ي الَّذِينَ ات َّقَوْا وَنذََرُ الظَّالمِِيَن فيِها جِثيًِّا﴿

 يقول الله تعال: ثُ ننجي الذين اتقوا الكفر ونترك من كفر الله في النار باركين على ركبهم. 

. قال: الجثِِيُّ شَرُّ الجلوسِ، لا يجلسُ الرجلُ جاثياً ﴾وَنذََرُ الظَّالمِِيَن فيِهَا جِثيًِّا﴿قال ابن زيدٍ في قولهِ:  
 4.إلا عندَ كَربٍ ينزلُِ به

 

 ، كتاب التفسير -والحاكم في المستدرك(، 595/ 15)  هتفسير في  رواه ابن جرير    (237/  1)  في تفسيره  يحيى بن سلام  رواه  - 1
 3462حديث رقم: 

 -، ومسلم6656كتاب الأيَان والنذور، باب قول الله تعالَ: ﴿وأَقَْسَمُوا بِالِله جَهْدَ أيََْاَنِهمِْ﴾، حديث رقم:   -رواه البخاري  - 2
 2632باب فضل من يَوت له ولد فيحتسبه، حديث رقم: كتاب البْ والصلة والآداب، 

 (596/ 15تفسير الطبْي ) - 3
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قالَ الَّذِينَ كَفَروُا للَِّذِينَ آمَنوُا أَيُّ الفَْريِقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَ ﴿  .﴾حْسَنُ ندَِياًّ وَإِذا ت تُْلى عَليَْهِمْ آياتنُا ب يَ نِاتٍ 

يقول الله تعالَ: وإذا تتلى على هؤلاء المشركين آياتنا الواضحات المنزلة على رسول الله مُمد صلى الله 
على توحيد الله تعالَ   الدالة  الفَْريِقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً ﴿الذين آمنوا  لفقراء  لقريش    اقال مشركو وسلم  أَيُّ 

ندَِياًّ  أنتم  .﴾وَأحَْسَنُ  أم  نَن  ندياًّ   أي:  وأحسن  دوراً  وأرفع  منازل  ومجتمَعًا، مجلسً أي:  ،  أحسن  ا 
 والحديث.  يجتمع القوم فيه للمشاورة والنادي: المجلس،

 .﴾وكََمْ أهَْلَكْنا قَ بْ لهَُمْ مِنْ قَ رْنٍ هُمْ أحَْسَنُ أثاثاً وَرءِْياً ﴿

قَ رْنٍ ﴿قوله:   هنا بيانية،    .﴾مِنْ  أي:   .﴾وَرءِْياً ﴿متاع المنزل،    :الأثاث  .﴾أحَْسَنُ أثاثاً ﴿وقوله:  ومن 
منظراً، لما افتخروا بكثرة المتاع وبجمال الَيئات وارتفاع الدور وحسن المجالس، أخبْ الله تعالَ أن ذلك  
كله لا قيمة له عند الله تعالَ مع كفرهم، فإن الله تعالَ قد أهلك قبلهم كثيراً من القرون كانوا أكثرَ 

 أموالََم، وغيرَّ صورهم. الله  فأهلكمنهم أموالًا وأحسنَ منهم متاعًا وأجملَ منهم هيئة، 

قلُْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالةَِ فَ لْيَمْدُدْ لهَُ الرَّحْْنُ مَدًّا حَتََّّ إِذا رأَوَْا مَا يوُعَدُونَ إمَِّا العَْذابَ ﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
( جُنْداً  وَأَضْعَفُ  مَكاناً  شَر   هُوَ  مَنْ  فسََيَ عْلَمُونَ  السَّاعَةَ  هُدىً 75وَإمَِّا  اهْتَدَوْا  الَّذِينَ   ُ اللََّّ وَيزَيِدُ   )

( أفََ رأَيَْتَ الَّذِي كَفَرَ بِِياتنِا وَقالَ لَأوُتَيَنَّ مَالا 76وَالبْاقيِاتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربَِ كَ ثوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدًّا )
ذََ عِنْدَ الرَّحْْنِ عَهْداً )77وَوَلدَاً ) الغْيَْبَ أمَِ اتََّّ ( كَلَا  سَنَكْتُبُ مَا ي قَُولُ وَنَمدُُّ لهَُ مِنَ العَْذابِ 78( أطََّلَعَ 
ا )  80 -75الآية/  .﴾وَنرَثِهُُ مَا ي قَُولُ وَيََتْيِنا فَ رْداً  (79مَدًّ

أنهم على المشركين، الذين يزعمون  تعالَ لنبيِ ه مُمدٍ صلى الله عليه وسلم: قلْ يا مُمدُ لَؤلاءِ   الله  يقولُ 
قل لَم: من كان منا ومنكم في الضلالة والغي فليمدد له الرحْن فيها مدًّا،   الحق وأنكم على الباطل

 الخبْ. ومعناههذا أمر ، و استدراجًا وقطَعًا لمعاذيرهويَلي له ويَهله 

 .. فليَدَعْهُ اللهُ في طغيانهِ﴾فَ لْيَمْدُدْ لهَُ الرَّحْْنَُ مَدًّا﴿قولهَ:  مجاهدٌ  قال

 .﴾نْداً حَتََّّ إِذا رأَوَْا مَا يوُعَدُونَ إمَِّا العَْذابَ وَإمَِّا السَّاعَةَ فسََيَ عْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَر  مَكاناً وَأَضْعَفُ جُ ﴿

 

 (607/ 15تفسير الطبْي ) - 4
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حتَّ إذا رأى أولئك الذين مدَّ الله تعالَ لَم في غيهم ما توعدهم الله به من العذاب العاجل بالقتل في 
أضعف جندًا،   الفريقين  أي  سيعلمون  وحينها  التي وعَد اللهُ الدنيا،  الساعةِ  قيامِ  عند  م  يلَقَوا ربَُّّ أو 

أن يجمعَهم لَا، فسيعلمون حينئذٍ من هو شر  مسكناً، حين يرون مكانهم في النار، ردًّا على   خلْقَه 
 .﴾أَيُّ الفَْريِقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَأحَْسَنُ ندَِياًّ ﴿قولَم: 

ُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً ﴿  .﴾وَيزَيِدُ اللََّّ

 ويزيد الله الذين اهتدوا هدى بما ينزل من القرآن، وبما يتحقق من وعد الله لَم بالنصر والتمكين.

 .﴾وَالبْاقيِاتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ ربَِ كَ ثوَاباً وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴿

بُّا إلَ الله تعالَ كالصلاة، والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، خير  التي يتقربون  أي: والطاعات 
 لَم أجراً ومثوبة عند الله تعالَ، وخير لَم في عاقبة أمرهم يوم القيامة من كل شيء سواها.  

« عليه وسلم:  اللََِّّ صلى الله  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عنه  الْخدُْريِِ ، رضي الله  سَعيِدٍ  أَبِي  مِنَ عَنْ  اسْتَكْثِروُا 
؟ قاَلَ: »التَّكْبِيُر، وَالت َّهْليِلُ، وَالتَّسْبيِحُ، وَالْحمَْدُ للََِّّ البْاَقيِاَتِ   هُنَّ يَا رَسُولَ اللََِّّ وَمَا  قيِلَ:  ، الصَّالِحاَتِ« 

»   1.وَلَا حَوْلَ وَلَا ق وَُّةَ إِلاَّ بِاللََِّّ

 .﴾أفََ رأَيَْتَ الَّذِي كَفَرَ بِِياتنِا وَقالَ لَأوُتَيَنَّ مَالا وَوَلدَاً ﴿

 سبب نزول الآية:

عَنْ خَبَّابٍ قاَلَ: »كَانَ لِي عَلَى العَْاصِ بْنِ وَائلٍِ دَيْنٌ، سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم 
 بمحَُمَّدٍ حَتََّّ فأَتََ يْ تُهُ أتََ قَاضَاهُ فَ قَالَ لِي: لنَْ أقَْضِيَكَ حَتََّّ تَكْفُرَ بمحَُمَّدٍ، قاَلَ: فَ قُلْتُ لهَُ: إِني ِ لنَْ أكَْفُرَ 

لدٍَ. قاَلَ تََوُتَ ثَُُّ ت بُْ عَثَ. قاَلَ: وَإِني ِ لمََبْ عوُثٌ مِنْ ب عَْدِ الْمَوْتِ؟ فسََوْفَ أقَْضِيكَ إِذاَ رجََعْتُ إِلََ مَالٍ وَوَ 

 

ألفاظ الوعد التي مرادها : النوع الثاني -وابن حبان ،1384حديث رقم:   -، وأبو يعلى11713حديث رقم:   -رواه أحْد  - 1
الأشياء تلك  الباقيات ،  الأوامر باستعمال  والقوة إلا بالله مع  الحول  من  التبْي  مع  ذكرناها  التي  الكلمات  البيان بأن  ذكر 

والطبْاني في  ،1910، حديث رقم: كتاب الدعاء والتسبيح والتكبير والتهليل والذكر  -والحاكم  ،552، حديث رقم: الصالحات
 بسند ضعيف ،1696، حديث رقم: باب فضل التسبيح والتحميد -الدعاء
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الْآيةَُ:   هَذِهِ  فَ نَ زلََتْ  قاَلَ:  الْأعَْمَشُ.  قاَلَ  مَالا ﴿وكَيِعٌ: كَذَا  لَأوُتَيَنَّ  بِِياتنِا وَقالَ  الَّذِي كَفَرَ  أفََ رأَيَْتَ 
  1.«﴾وَيََتْيِناَ فَ رْدًا﴿إِلََ قَ وْلهِِ:  .﴾وَوَلدَاً 

يقول الله تعالَ لرسوله مُمد صلى الله عليه وسلم معجباً له من شأن العاص بن وائل السهمي وجرأته 
على وحدانيته، وقال على سبيل  الدالة  الذي كفر بِيات الله  هذا  أفرأيت يا مُمد  على الله تعالَ: 

  لأعطين مالًا وولدًا.السخرية والإنكار: إن بعثت 

ذََ عِنْدَ الرَّحْْنِ عَهْداً ﴿ الغْيَْبَ أمَِ اتََّّ  .﴾أطََّلَعَ 

الغيب وعلم ما كتب فيه؟   الإشراف على الشيء والنظرُ إليهاستشرف  ، أم عنده ميثاق والاطِ لاع: 
 من الله تعالَ بالنجاة من العذاب يوم القيامة ودخول الجنة؟

 وهو سؤال الغرض منه الإنكار والتقريع.

 .﴾كَلَا  سَنَكْتُبُ مَا ي قَُولُ ﴿

فإنه ، يزعمكما الأمر  ليس شناعة قوله، ف وتنبيهٌ على بذلك الكلام،عن التفو ه وزجر ردعٌ لهُ   ،﴾كَلَا  ﴿
عهدًا الرحْن  عند  ذ  اتََّّ وما  الغيب  اطَّلع  القيامة، وإنما    ما  يوم  ما يقوله   ستكتب ملائكتنُابالنجاة 

 .ويحاسب عليه يوم القيامة

 .﴾وَنَمدُُّ لهَُ مِنَ العَْذابِ مَدًّا﴿

 نزيده عذابًا فوق العذاب.أي: و 

فَ رْداً ﴿  .﴾وَنرَثِهُُ مَا ي قَُولُ وَيََتْيِنا 

 أي: ونهلكه فنسلبه ماله، ويَتينا يوم القيامة لا مال له ولا ولد.

 

كتاب  -ومسلم ،4735حديث رقم:  قوله عز وجل: ﴿وَنرَثِهُُ مَا يَ قُولُ وَيََْتيِنا فَ رْداً﴾.باب    ،كتاب التفسير   -رواه البخاري  - 1
  2795 حديث رقم: ،باب سؤال اليهود النب صلى الله عليه وسلم عن الروح ،صفة القيامة والجنة والنار

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





دِ  سَعِيد بْن مُصْطفََى  الْغيُُوبِ                                               مِ  عَلَا الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ   يََبِ حَياَةُ 

 

 
63 

تَ عَالََ: آلَِةًَ ليَِكُونوُا لََمُْ عِزًّا )﴿  قاَلَ اللهُ  اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  ذَُوا  ( كَلَا  سَيَكْفُروُنَ بعِبِادَتَِمِْ وَيَكُونوُنَ 81وَاتََّّ
( ا  ضِدًّ أرَْسَلْناَ الشَّياطِيَن عَلَى الْكافِريِنَ تَ ؤُزُّهُمْ أزًَّا )82عَليَْهِمْ  أناَّ  تَ رَ  ألََْ  ا 83(  ( فلا تَ عْجَلْ عَليَْهِمْ إِنمَّ

 84 -81الآية/  .﴾ن عَُدُّ لََمُْ عَدًّا

ليشفوا لَم عند الله ويقربوهم إلَ الله تعالَ،  آلَة  دون الله  الوثنيون من  يقول الله تعالَ: واتَّذ هؤلاء 
 ويَنعوهم من عذاب الله.  

 .﴾كَلَا  سَيَكْفُروُنَ بعِبِادَتَِمِْ ﴿

الأمرُ كما ظنُّوا    .﴾كَلَا  ﴿ الأصنامليس  تجلب لَم خيراً أو تدفع   التي يعبدونها من دون الله  أن هذه 
إذا نزل بُّم، بل ستتبْأ منهم معبوداتَم التي عبدوها   تنقذهم من عذابِ اللهِ   فضلًا عن أن  عنهم ضرًّا،

تعالَ:   قال  تعالَ؛ كما  الله  دون  كُمْ كانوُا ﴿من  إِياَّ أهَؤلاءِ  للِْمَلائِكَةِ  ي قَُولُ  ثَُُّ  جمَِيعاً  يَحْشُرهُُمْ  وَي وَْمَ 
( دُونِهمِْ  40ي عَْبُدُونَ  مِنْ  وَليُِّنا  أنَْتَ  سُبْحانَكَ  قالوُا  مُؤْمِنوُنَ ي عَْبُدُونَ  كانوُا  بلَْ  (  بُِّمِْ  أكَْثَ رهُُمْ   ﴾الْجنَِّ 

( قالَ 62كائِيَ الَّذِينَ كُنْ تُمْ تَ زْعُمُونَ )وَي وَْمَ ينُادِيهِمْ فَ يَ قُولُ أيَْنَ شُرَ ﴿[، وقال تعالَ:  41،  40]سبأ:  
غَوَينْا   أغَْوَينْاهُمْ كَما  أغَْوَينْا  الَّذِينَ  هؤلاءِ  ربََّنا  القَْوْلُ  عَليَْهِمُ  حَقَّ  إِياَّنا تبَََّْأْنا  الَّذِينَ  مَا كانوُا  إلِيَْكَ 

   1.﴾ي عَْبُدُونَ 
 .﴾وَيَكُونوُنَ عَليَْهِمْ ضِدًّا﴿

 أي: ويكونون عليهم ذلاًّ وهوانًا، في مقابلة ما أرادوا منهم من العز والكرامة.

 وقال السدي: خصماء أشداء في الخصومة.
  .﴾ألََْ تَ رَ أناَّ أرَْسَلْناَ الشَّياطِيَن عَلَى الْكافِريِنَ تَ ؤُزُّهُمْ أزًَّا﴿

الكافرين   على  الشياطين  أرسلنا  أناَّ  يا مُمد  تر  ألَ  وسلم:  عليه  صلى الله  لرسوله  تعالَ  الله  يقول 
الإيَان، و  على  الكفر  آثروا  عليهم حين  التخلية، من أرسلت البعير  وسلطناهم   أطلقتهإذا  الإرسال: 

)إلَ(و وخليته،   ب   يعدى  الإرسال  أن  )على(  وعدي    الأصل  أي:   هلتضمنهنا  ب   التسليط،  معنى 
ق وذلك  بالإغراء،  عليهم  مسلَّطين  تعالَ  ل  و خلَّيناهم  مِنْ هُمْ ﴿لإبليس:  الله  اسْتَطعَْتَ  مَنِ  وَاسْتَ فْززِْ 
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ذلك قوله تعالَ:  [64]الإسراء:    ﴾بصَِوْتِكَ  لََمُْ قُ رَناءَ فَ زيَ َّنوُا لََمُْ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَما وَقَ يَّضْنا  ﴿، ومن 
والأز وتدفعهم إليها دفعًا،  تزعجُهم وتغُريهم بالمعاصي، أي: ﴾تَ ؤُزُّهُمْ أزًَّا﴿  ،[25:  فصلت]  ﴾خَلْفَهُمْ 

  .التهييج والإغراء
ا ن عَُدُّ لََمُْ عَدًّا﴿   .﴾فلا تَ عْجَلْ عَليَْهِمْ إِنمَّ

يستوفوا حتَّ  ،أنفاسهم وأعمارهمإنما نعد لَم  أي: فلا تطلب نزول العذاب عليهم قبل حينه،
ساعة ولا يستقدمونآجالَم  .، فلا يستأخرون 

الْمُتَّقِيَن إِلََ الرَّحْْنِ وَفْداً )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: الْمُجْرمِِيَن إِلَ جَهَنَّمَ ورِْداً )85ي وَْمَ نََْشُرُ  ( 86( وَنسَُوقُ 
عِنْدَ الرَّحْْنِ عَهْداً ) ذََ  اتََّّ مَنِ  إِلَا   الشَّفاعَةَ  يََلِْكُونَ  ذََ الرَّحْْنُ وَلدَاً )87لا  ( لقََدْ جِئْ تُمْ 88( وَقالوُا اتََّّ

( أنَْ دَعَوْا للِرَّحْْنِ 90تَكادُ السَّماواتُ ي تََ فَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَ نْشَقُّ الْأرَْضُ وَتََِّرُّ الْجبِالُ هَدًّا )  (89شَيْئاً إِدًّا )
( إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأرَْضِ إِلَا  آتِِ الرَّحْْنِ 92( وَما ي نَْ بغَِي للِرَّحْْنِ أنَْ ي تََّخِذَ وَلدَاً )91وَلدَاً )
 95 -85الآية/  .﴾وكَُلُّهُمْ آتيِهِ ي وَْمَ القِْيامَةِ فَ رْداً  (94( لقََدْ أحَْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا )93عَبْداً )

ا لنجازيهم على أعمالَم يوم نَشر المؤمنين الذين  في الكلام حذف اختصار تقديره: إنما نعد لَم عدًّ
الدنيا   أاتقوا الله في  دة،و   ،هيهوامره واجتناب نوابامتثال  متعدِ  الجمع من جهات  الرحْن   الحشَر:  إلَ 

 . قال ابن عباس: ركباناً وفدًا؛ أي: ركبانًا مكرمين، كما تفد الوفود على الملوك، 

الْمُجْرمِِيَن إِلَ جَهَنَّمَ ورِْداً ﴿   .﴾وَنسَُوقُ 

عطاشًا؛ لأن من يرَدِ الماءَ لا يرَدُِه إلا  ؛ أي:﴾إِلََ جَهَنَّمَ ورِْدًا﴿، الكافرين سَوق الأنعامونسوق  
 والتعبير بالسوق إهانة لَم وإذلالًا. لعطشٍ،

ذََ عِنْدَ الرَّحْْنِ عَهْداً ﴿   .﴾لا يََلِْكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَا  مَنِ اتََّّ

أي: لا يَلك هؤلاء المجرمون الشفاعة التي زعموا الضمير عائد على المجرمين، والاستثناء هنا منقطع؛  
[، ولكن من اتَّذ 18]يونس:   ﴾اللََِّّ عِنْدَ شُفَعاؤُنا هؤلاءِ ﴿أنهم إنما عبدوا أصنامهم من أجلها فقالوا: 

 .فإنه يَلك الشفاعةعند الرحْن عهدًا وهو الإيَان والعلمل الصالح، 

 الاستطاعة. ويراد بهالملك  ويطلقلا يستطيعون، أي:  .﴾لا يََلِْكُونَ ﴿وقوله: 
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 في معرض الذم.  والراجح الأول لأن الكلام ،الفريقين المتقين والمجرمينالضمير عائد على وقيل: 

ذََ الرَّحْْنُ وَلدَاً ﴿  .﴾وَقالوُا اتََّّ

ذَُوا مِنْ دُونِ اللََِّّ آلَِةًَ ليَِكُونوُا لََمُْ عِزًّا﴿الكلام معطوف على قوله:   فإنه لون من  ،[81 :الآية] .﴾وَاتََّّ
وفيه رد  على اليهود والنصارى ومشركي العرب، وكل من نسب ألوان الكفر، وصورة من صور الشرك،  

 لله تعالَ الولد.

إِدًّا﴿  .﴾لقََدْ جِئْ تُمْ شَيْئاً 

وحكاية قولَم للتشنيع عليهم وبيان فساد اعتقادهم، والإد: الشيء العظيم، والمنكر من القول، وفي  
 تعالَ. على الله تَم، وتسجيلِ جرأهمم ِ ذللمبالغة في الكلام التفات من الغيبة للخطاب 

  .﴾( أنَْ دَعَوْا للِرَّحْْنِ وَلدَاً 90تَكادُ السَّماواتُ ي تََ فَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَ نْشَقُّ الْأرَْضُ وَتََِّرُّ الْجبِالُ هَدًّا )﴿

كَبُْتَْ ﴿وشناعتها، هذه الكلمة  قول المشركين: )اتَّذ الله ولدًا(، وعن كبْ  يَبْ الله تعالَ عن خطر  
إِلَا  كَذِباً  ي قَُولوُنَ  إِنْ  أفَوْاهِهِمْ  مِنْ  تََّْرجُُ  تكاد   [،5]الكهف:    ﴾كَلِمَةً  القول  هذا  خطر  من  وأن 

تعالَ من قولَم، و  لله  غضباً  يتشققن  السبع  الانشقاق،السماوات  أن   الانفطار:  الأرض تكاد  وأن 
تتصدع من هول تلك الكلمة، وأن الجبال تكاد أن تسقط متهدمة خوفا من الله تعالَ، من بشاعة 

 ادعائه للرحْن ولدًا. 

 ﴿وَما ي نَْ بغَِي للِرَّحْْنِ أنَْ ي تََّخِذَ وَلدَاً﴾.

 وكمال غناه. ، ولا يليق به لجلاله وعظمته؛أن يتخذ ولدًا أي: لا يصلح له

 ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأرَْضِ إِلَا  آتِِ الرَّحْْنِ عَبْداً﴾. 

إنْ نافية، أي: ما من أحد من كل من في الكون من الخلق إلا وهو خاضع لأمر الله تعالَ، ذليل بين 
 يديه، مقر  بالعبودية له تجري عليه أحكام الله تعالَ.

 ﴿لقََدْ أحَْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا﴾.
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علمُه بُّم  أحاط  أي:  والضبطُ،  الحصَْر  شيء،  الإحصاء:  منهم  علمه  عن  يعزب  فلا  ﴿وَعَدَّهُمْ ، 
 .أي: علم تفاصيلهم وأعدادهم، بأشخاصهم عَدًّا﴾.

القِْيامَةِ فَ رْداً﴾.  ﴿وكَُلُّهُمْ آتيِهِ ي وَْمَ 

غيره، منقطعًا إلَ ربه، ليس ا عن  منفردً   سبحانه وتعالَآتيه    وات والأرضاكل واحد من أهل السمو 
 بينه وبينه وسيط وترجمان.

تَ عَالََ: اللهُ  )﴿  قاَلَ  وُدًّا  الرَّحْْنُ  لََمُُ  سَيَجْعَلُ  الصَّالِحاتِ  وَعَمِلوُا  آمَنوُا  الَّذِينَ  يسََّرْناهُ 96إِنَّ  ا  فإَِنمَّ  )
ا ) الْمُتَّقِيَن وَت نُْذِرَ بهِِ قَ وْماً لدًُّ بهِِ  رَ  لتُِ بَشِ  ( وكََمْ أهَْلَكْنا قَ بْ لهَُمْ مِنْ قَ رْنٍ هَلْ تُُِسُّ مِنْ هُمْ مِنْ 97بلِِسانِكَ 

لََمُْ ركِْزاً   98 -96الآية/  .﴾أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ 

آمنوا بالِله  الله  يقولُ   الذين  إن  ديناًتعالَ:  إليهمبما  رسلَ ربُّم وآمنوا  ، وصدَّقوُا  رباًّ وبالإسلام  ، أنزل 
  مُبة   ، سيجعل لَم الرحْن﴾سَيَجْعَلُ لََمُُ الرَّحْْنَُ وُدًّا﴿؛ فأحَلُّوا حلاله، وحرَّموا حرامَه  طاعة اللهعملوا بو 

 في صدورِ عبادِه المؤمنين.

إلَ المؤمنينقال   .مجاهد: يحبهم ويحببهم 

 قتادة: ما أقَبَلَ عبدٌ إلَ اِلله إلا أقبَل اللهُ بقلوبِ العبِادِ إليه، وزادَه من عندِه.وقال 

رَ بهِِ الْمُتَّقِيَن وَت نُْذِرَ بهِِ قَ وْماً لدًُّا﴿ ا يسََّرْناهُ بلِِسانِكَ لتُِ بَشِ   .﴾فإَِنمَّ

وسلم:   عليه  صلى الله  لرسوله  تعالَ  بلسانِك،  يقول  مُمدُ  يا  القرآنَ  هذا  يسََّرنا  ا  بهِِ فإِنمَّ رَ  ﴿لتُِ بَشِ 
أهلُ لدََدٍ وتنذر به قومًا هم  ﴿وَت نُْذِرَ بهِِ قَ وْماً لدًُّا﴾. الجنةِ،رضوان الله و ب  الْمُتَّقِيَن وَت نُْذِرَ بهِِ قَ وْماً لدًُّا﴾.

الحقَّ.   بالباطلِ، لا يقبلَون  الألدَ ،و وجَدَلٍ  الخصومة    اللُّدُّ جمع  شديد  الباطلوهو  شدَّةُ ،  في  واللَّدَدُ: 
 الخصومةِ.

 .قال أبو عبيدة: الألد الَّذي لا يقبل الحق، ويدعي الباطل

قال ابن الأنباري: وخص اللد بالإنذار؛ لأنهم إذا قامت عليه الحجة صار غيرهم لاحقًا بُّم من أجل 
 .أن الذي لا عناد عنده يسرع انقياده، فالمقصود بالإنذار هؤلاء اللد المخاصمون
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 .﴾وكََمْ أهَْلَكْنا قَ بْ لهَُمْ مِنْ قَ رْنٍ ﴿

 أي: وكثيرا ما أهلكنا قبلهم من الأمم الذين عتوا عن أمر ربُّم وكذبوا رسله. 

 .﴾هَلْ تُُِسُّ مِنْ هُمْ مِنْ أحََدٍ أوَْ تسَْمَعُ لََمُْ ركِْزاً ﴿

أي: لا تجد لأحد منهم من أثرٍ، ولا بقيت   ﴿هَلْ تُُِسُّ مِنْ هُمْ مِنْ أحََدٍ﴾.سؤال الغرض منه النفي،  
 وهل تسمع لَم ولو صوتًا خفيًّا؟  .﴾أوَْ تسَْمَعُ لََمُْ ركِْزاً ﴿لَم بقية؟ 

، ومنه: ركَز الرُّمحَ، إذا غيَّب طرفه في الأرض، والر كِاز: أخفى:  مادة ركزالركز: الصوت الخفيُّ، وأصل  
سي ذكرهم فلا يَبْ ونُ  ،سمعرى ولا صوت يُ لم يبق منهم شخص يُ والمعنى: أهلكناهم ف  المال المدفون.

 ، وفي الكلام تَديد ووعيد لمشركي قريش. عنهم مخبْ

 ا، فلم يبق منهم عين ولا أثر.قال الحسن: بادوا جميعً 

 آخر تفسير سورة مريم ولله الحمد والمنة.
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  طهسورة تفسير  
 سورة طه مكية.

 بين يدي السورة:

سورة طه شأنها شأن السور المكية التي تتكلم عن دلائل وحدانية الله تعالَ ودلائل قدرته، فهو تعالَ 
خالق كل شيء، وبيده مقاليد كل شيء، وهو تعالَ مستوٍ على عرشه، ولا تعزب عن علمه شيء، 

 .﴾( لهَُ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأرَْضِ وَما ب يَْ نَ هُما وَما تَُْتَ الثَّرى5الرَّحْْنُ عَلَى العَْرْشِ اسْتوَى )﴿

السلام من بداية  عليه  السورة، وتبدأ قصة موسى  حيزاً كبيرا من  السلام  عليه  موسى  قصة  وتَخذ 
، إلَ قول الله تعالَ: ﴾(9)  وَهَلْ أتاكَ حَدِيثُ مُوسى﴿الوحي لموسى عليه السلام بقول الله تعالَ:  

الَّذِي لا إلِهَ إِلَا  هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً )﴿  ُ ا إلَكُُمُ اللََّّ ، وفي ثنايا القصة إرسال الله تعالَ ﴾(98إِنمَّ
موسى وهارون إلَ فرعون، ودعوته إلَ توحيد الله تعالَ، وجدال فرعون لموسى، وما جرى بين موسى 
وسحرة فرعون، وسجودهم لله تعالَ وإيَانهم به حين عاينوا الآية الكبْى، وعلموا أن ما جرى على يد 

سحراً، وإنما معجزة باهرة، دالة دلالة قاطعة على صدق موسى عليه السلام:   ليس  فأَلُقِْيَ ﴿موسى 
( وَمُوسى  هاروُنَ  برَِبِ   آمَنَّا  قالوُا  سُجَّداً  الشديد، ﴾(70السَّحَرةَُ  بالعذاب  لَم  فرعون  تَديد  مع   ،

شَدُّ عَذاباً وَأبَقْى فلَََقُطَِ عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَل بَِ نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتََ عْلَمُنَّ أيَُّنا أَ ﴿
إسرائيل من مصر بأمر الله تعالَ،  ﴾(71) السلام ببنِ  عليه  موسى  خروج  ثُ  إِلَ ﴿،  أوَْحَيْنا  وَلقََدْ 

البَْحْرِ ي بََساً لا تََّافُ دَركَاً وَلا تََّْشى ) ، فأتبعهم ﴾(77مُوسى أنَْ أَسْرِ بعِبِادِي فاَضْربِْ لََمُْ طرَيِقاً فِي 
 فرعون بجنوده بغياً وعدوا حتَّ أغرقهم الله تعالَ في البحر وبنوا إسرائيل ينظرون.

لمناجاة الله  عنهم  السلام  عليه  غياب موسى  في  العجل  إسرائيل  بنِ  عبادة  قصة  تعالَ  الله  ذكر  ثُ 
أخيه ولحيته يجره إليه، ثُ  أخذ برأس  أسفًا، حتَّ  إليهم غضبان  السلام  عليه  عودة موسى  تعالَ، ثُ 

العجل ونسفه في البحر، وبيان أنه لا يستحق أن يعبد، فإنه لا يَلك لَم ضرًّا ولا نفعًا، وأن   تُريقه 
وحده؛   هو الله  العبادة  يستحق  عِلْماً ﴿الذي  شَيْءٍ  هُوَ وَسِعَ كُلَّ  إِلَا   إلِهَ  لا  الَّذِي   ُ اللََّّ إلَكُُمُ  ا  إِنمَّ

(98)﴾. 
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ثُ ذكر الله تعالَ عقب قصة موسى عليه السلام حال من أعرض عن القرآن ولَ يؤمن به، والنفخ في 
 ي وَْمَ ي نُْ فَخُ فِي الصُّورِ وَنََْشُرُ الْمُجْرمِِيَن ي وَْمَئِذٍ زُرقْاً ﴿الصور، وحال الناس في أرض المحشر يوم القيامة؛ 

(102)﴾. 

ثُ ذكر الله تعالَ قصة خلق آدم وعهد الله تعالَ إليه، ونسيانه لذلك العهد وما ترتب على ذلك من 
وَلقََدْ عَهِدْنا إِلَ آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ وَلََْ نََِدْ ﴿انكشاف السوءة، وأمر الله تعالَ لَم بالَبوط من الجنة؛ 

 .﴾(115) لهَُ عَزمْاً 

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لهَُ ﴿ثُ ذكر الله تعالَ حال من أعرض عن القرآن في أرض المحشر فقال: 
القِْيامَةِ أعَْمى )  .﴾(124مَعيِشَةً ضَنْكاً وَنََْشُرهُُ ي وَْمَ 

للمشركين وزجراً لَم، وأمر رسوله  الرسل، تَّويفًا  فيمن كذب  سنته  ببيان  السورة  تعالَ  الله  ختم  ثُ 
صلى الله عليه وسلم بالصبْ على ما يقولونه، والإقبال على عبادة الله تعالَ حتَّ يكم الله تعالَ بين 

فِي ذلِكَ لَآياتٍ ﴿عباده فقال:   إِنَّ  مَساكنِهِِمْ  فِي  يََشُْونَ  القُْروُنِ  مِنَ  قَ بْ لهَُمْ  أهَْلَكْنا  لََمُْ كَمْ  ي هَْدِ  أفََ لَمْ 
 .﴾(128لِأوُلِي النُّهى )

تَ عَالََ: القُْرْآنَ لتَِشْقى )1طه )﴿  قاَلَ اللهُ  ( تَ نْزيِلاً ممَّنْ 3( إِلَا  تذَكِْرةًَ لمَِنْ يََْشى )2( مَا أنَْ زلَنْا عَليَْكَ 
( العْلُى  الْأرَْضَ وَالسَّماواتِ  )  (4خَلَقَ  اسْتوَى  العَْرْشِ  عَلَى  فِي 5الرَّحْْنُ  السَّماواتِ وَما  فِي  مَا  لهَُ   )
 6 -1الآية/  .﴾الْأرَْضِ وَما ب يَْ نَ هُما وَما تَُْتَ الثَّرى

، تقدم الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، وأن القرآن من جنس ما تتكلمون به ﴾طه﴿
 من الحروف.

 .﴾مَا أنَْ زلَنْا عَليَْكَ القُْرْآنَ لتَِشْقى﴿

له:   عليه وسلم، يقول الله تعالَ  مُمد صلى الله  لرسول الله  خطاب  القُْرْآنَ ﴿هذا  عَليَْكَ  أنَْ زلَنْا  مَا 
، وذلك أنه كان يبالغ في الحزن على كفر قومه وإعراضهم عن الَدى حتَّ قال الله تعالَ له: ﴾لتَِشْقى

مُؤْمِنِينَ باخِعٌ  لعََلَّكَ  ﴿ يَكُونوُا  ألََا   له:  [3]الشعراء:    ﴾ن فَْسَكَ  تعالَ  وقال  ن فَْسُكَ تذَْهَبْ  فلا  ﴿، 
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حَسَراتٍ  له:  [8]فاطر:    ﴾عَليَْهِمْ  تعالَ  وقال  الرَّسُولُ  ﴿،  أيَ ُّهَا  فِي يسُارعِوُنَ  الَّذِينَ  يَحْزنُْكَ  لا  يا 
  1.﴾الْكُفْرِ 

وأما ما روي من أن سبب نزول هذه الآية هو شدة اجتهاد النب صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه 
هذا لا يقال له شقاء، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   قُ رَّةُ وَجُعلَِتْ  »فلا يصح؛ لأن مثل 

  2.الصَّلَاةِ«فِي عَيْنِِ 

لقي الله تعالَ؛ ف ذلك حتَّ  على  الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ: »أنََّ النَّبَِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وظل  عَنِ 
انْ تَ فَخَتْ قدََمَاهُ، فقَِيلَ لهَُ: أتََكَلَّفُ هَذَا وَقدَْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَ قَدَّمَ مِنْ ذنَبِْكَ وَمَا تَََ  خَّرَ؟ فَ قَالَ: حَتََّّ 

  3.شَكُوراً«عَبْدًا أكَُونُ أفَلََا  

 .﴾إِلَا  تذَكِْرةًَ لمَِنْ يََْشى﴿

أنزلناه تذكرة  :أي  ،استثناء منقطع لمن يَشى الله تعالَ، وذكر من يَشى لأنه الذي ينتفع بما   لكن 
 فيه. 

ممَّنْ خَلَقَ الْأرَْضَ وَالسَّماواتِ العْلُى﴿  .﴾تَ نْزيِلاً 

الذي جعلناه تذكرة لمن يَشى تنزيل من الله تعالَ الذي خلق الأرض والسماوات  القرآن  هذا  أي: 
 .﴾تذَكِْرةًَ ﴿بدل من على أنه   ﴾تَ نْزيِلاً ﴿ العلى، وانتصب:

ابن كمال باشا:   شأنَ المنزَل: أوَّلًا بإسناد الإنزال إلَ الواحد المتعالي، ثَُّ بتنكير  قال   ﴾تَ نْزيِلاً ﴿فخَّم 
السَّامع  الغيبة لات عِاظ  إلَ  التكَلُّم  من  بالالتفات  ثَُّ  يوصَف،  لَ  حيث  والتَّوضيح،  والإبُّام  للتَّعظيم 
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والتَّنبيهِ على عظم شأنه بتفنُّن الكلام، ثَُّ بإجراء الصِ فات العظام العجيبة على منز لِه، وإيراد الموصول 
قدَْر خالقها، ثَُّ بإجراء صفات  علوِ   على  للدِ لالة  بالعلَُى  السَّماوات  بوصف  ثُ  ذلك،  إلَ  ذريعة 
أوَّلًا  فبدأ  أنيقًا،  ترتيباً  صفاته  ورتَّب  مختلفةٍ،  وطرقٍ  بوجوهٍ كثيرةٍ  الفخامة  فأكَّد  والتَّمجيد،  العَظمَة 

، وأظهرُ نفعًا واحتياجًا إليها.  1بإيجاده لأصول العالَ، وقدََّم الأرض لأنها أقربُ إلَ الحسِ 

 .﴾الرَّحْْنُ عَلَى العَْرْشِ اسْتوَى﴿

 استواءً يليق بذاته تعالَ، بلا تكييف ولا تَثيل ولا تَويل ولا تعطيل. 

 .لهَُ مَا فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأرَْضِ وَما ب يَْ نَ هُما وَما تَُْتَ الثَّرى﴾﴿

اللام للملك، وتقديم الضمير للاختصاص، فالملك ملكه، والخلق خلقه، لا رب غيره، ولا إله إلا هو، 
راد لأمره ولا معقب لحمه؛ كما قال تعالَ:   ُ  ﴿ولا   ﴾شَيْءٍ وَهُوَ عَلى كُلِ  شَيْءٍ وكَيِلٌ كُلِ   خالقُِ  اللََّّ

تعالَ:  62]الزمر:   وقال  يََلِْكُونَ  ﴿[،  مَا  دُونهِِ  مِنْ  وَالَّذِينَ تدَْعوُنَ  الْمُلْكُ  لهَُ  ربَُّكُمْ   ُ اللََّّ مِنْ ذلِكُمُ 
تَُْتَ الثَّرى﴿  [،13]فاطر:    ﴾قِطْمِيرٍ  ، أي: وما تُت التراب، وقد اشتملت هذه الآية على  ﴾وَما 

 .كل ما في الكون

رَّ وَأخَْفى )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: ُ لا إلِهَ إِلَا  هُوَ لهَُ الْأَسَْاءُ الْحسُْنى 7وَإِنْ تَجْهَرْ بِالقَْوْلِ فإَِنَّهُ ي عَْلَمُ السِ  ( اللََّّ
إِذْ رأَى نَاراً فقَالَ لِأهَْلِهِ امْكُثوُا إِني ِ آنسَْتُ نَاراً لعََلِ ي آتيِكُمْ مِنْها   (9( وَهَلْ أتاكَ حَدِيثُ مُوسى )8)

 10 -7الآية/  .﴾بقَِبَسٍ أوَْ أجَِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً 

رَّ وَأخَْفى﴿يقول الله تعالَ لرسوله صلى الله عليه وسلم:  ، أي: وإن ﴾وَإِنْ تَجْهَرْ بِالقَْوْلِ فإَِنَّهُ ي عَْلَمُ السِ 
أي: ويعلم ما   ﴿وَأخَْفى﴾  ،ما أسررته إلَ غيركتجهر يا مُمد بالقول فإن الله تعالَ يعلم السر وهو  

السر، أخفى من  ما    هو  أحدًا، والكلام منتظم في سياق بيان في نفسك  أضمرتهوهو  ، ولَ تَّبْ به 
وقدرته،   تعالَ  الله  وحدانية  في دلائل  ما  له  الملك،  مالك  وهو  العرش،  على  مستو  تعالَ  فهو 

السماوات والأرض وما بينهما وما تُت الثرى، وهو عليم بمكنونات النفوس، وكثيرا ما يقرن الله تعالَ 
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استوائه على العرش والملك التام لما في السماوات والأرض، وعلمه المحيط بكل شيء؛ كما قال  بين 
مٍ ثَُُّ اسْتوَى ﴿تعالَ:    ي عَْلَمُ مَا يلَِجُ فِي الْأرَْضِ العَْرْشِ عَلَى الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ أياَّ

ُ بما تَ عْ   (4مَلوُنَ بصَِيٌر )وَما يََْرجُُ مِنْها وَما ي نَْزلُِ مِنَ السَّماءِ وَما ي عَْرجُُ فيِها وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُنْ تُمْ وَاللََّّ
وَإِلََ اللََِّّ تُ رْجَعُ الْأمُُورُ ) وَالْأرَْضِ  السَّماواتِ  مُلْكُ  ( يوُلجُِ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيوُلجُِ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ 5لهَُ 

  1.﴾وَهُوَ عَليِمٌ بذِاتِ الصُّدُورِ 

ما خفي عليه مما هو فاعله قبل   :﴿وَأخَْفى﴾: ما أسر ابن آدم في نفسه،  ﴿السِ رَّ﴾ابن عباس:    قال
 أن يعلمه.

ما تسر في نفسك﴿السِ رَّ﴾سعيد بن جبير:  قال  و  ما يلقيه الله عز وجل في   ،:  السر:  وأخفى من 
 قلبك من بعد، ولا تعلم أنك ستحدث به نفسك.

 من ذلك: ما أسر من نفسه. وأخفى: ما أسر الرجل إلَ غيره، ﴿السِ رَّ﴾قال الحسن: و 

ُ لا إلِهَ إِلَا  هُوَ لهَُ الْأَسَْاءُ الْحسُْنى﴿  .﴾اللََّّ

أي: لا معبود بحق سواه، وهو تعالَ له الأسَاء الحسنى، والصفات العلى، وتقديم الجار والمجرور 
 للاختصاص؛ أي: التي لا تنبغي إلا له.

الأحسنو  تَنيث  أحسن    ؛الحسُنى  التقديس والتعظيم   نياعلى مع  لاشتمالَا  وأكملها؛  الأسَاءلأنها 
 .والربوبية

 .﴾وَهَلْ أتاكَ حَدِيثُ مُوسى﴿

 سؤال الغرض من التقرير، والحث على الإصغاء لما يَتِ ذكره.

ليتأسى به في تُمل لرسوله مُمد صلى الله عليه وسلم قصة موسى عليه السلام ذكر الله تعالَ هنا 
 .والصبْ على مقاساة الشدائد ،وتكاليف الرسالة  ،أعباء النبوة
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 .﴾إِذْ رأَى نَاراً فقَالَ لِأهَْلِهِ امْكُثوُا إِني ِ آنسَْتُ نَاراً﴿

صالح مدين ثُ رجع بعد ما قضى موسى الأجَل الذي كان بينه وبين ، وكان ذلك حين رأى ناراً  :أي
ليلة شاتية، ونزل منزلًا   ،قاصدًا بلاد مصربأهله   الطريق، وكانت   بين شعاب وجبال، في برد فأضل 

، فقال لأهله يبشرهم: موسى  من جانب الطور عن يَينظهرت له نار  إذ  ،  وشتاء، وسحاب وظلام
 . إني وجدت ما يؤنسنِ، أبصرت ناراً. أقيموا، أي: ﴾امْكُثوُا إِني ِ آنسَْتُ نَاراً﴿

أوَْ أجَِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً ﴿  .﴾لعََلِ ي آتيِكُمْ مِنْها بقَِبَسٍ 

  ﴾بشِِهَابٍ قَ بَسٍ ﴿في موضع آخر: أقتبسه منها؛ كما قال  شهاب من نارلعلي آتيكم منها بأي: 
لعََلَّكُمْ  أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ ﴿في الآية الأخرى: قال و ، على وجود الظلام يلٌ دل، وفيه [7]النمل: 
، وقال لعلي البْدشدة على  يلٌ دلوفيه وهي الجمر: الذي معه لَب،  ،[29]القصص:  ﴾تصَْطلَوُنَ 

   لأن الأمر متوقع وليس متيقناً.

 .﴾أوَْ أجَِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً ﴿

بمنَ عند النار على الطريق، و   .أضل الطريقيه دليل على أنه فأو أسترشد 

تَ عَالََ: أتاها نوُدِيَ يَا مُوسى )﴿  قاَلَ اللهُ  الْمُقَدَّسِ 11فَ لَمَّا  ( إِني ِ أنََا ربَُّكَ فاَخْلَعْ ن عَْليَْكَ إنَِّكَ بِالوْادِ 
( )12طوُىً  لمِا يوُحى  فاَسْتَمِعْ  اخْتَرتُْكَ  وَأنََا  ُ لا إلِهَ إِلَا  أنََا فاَعْبُدْنِي وَأقَِمِ الصَّلاةَ 13(  اللََّّ أنََا  إنَِّنِِ   )

( فلا يصَُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ 15إِنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ أكَادُ أخُْفِيها لتُِجْزى كُلُّ ن فَْسٍ بما تسَْعى )  (14لذِكِْريِ )
 16 -11الآية/  .﴾لا ي ؤُْمِنُ بُِّا وَات َّبَعَ هَواهُ فتََردْى

، بنِ ﴾نوُدِيَ يَا مُوسَى﴿وجد ناراً تتقد في أصل شجرة خضراء النار واقترب منها، فلما أتى أي: 
  .، وحذف الفاعل للتَّعظيمللمفعول

 .﴾إِني ِ أنََا ربَُّكَ ﴿
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نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ ﴿في الآية الأخرى: يعنِ: إني أنا الله؛ كما قال   .﴾إِني ِ أنََا ربَُّكَ ﴿قال الله تعالَ له: 
وتكرير ، [30]القصص:  ﴾الوْاَدِ الأيََْنَِ فِي البُْ قْعَةِ الْمُباَركََةِ مِنَ الشَّجَرةَِ أنَْ يَا مُوسَى إِني ِ أنََا اللََُّّ 

 لتوكيدِ الدِ لالة، وتُقيقِ المعرفة، وإماطةِ الشبُّهة. ؛﴾إِني ِ أناَ ﴿الضَّمير 

 .﴾فاَخْلَعْ ن عَْليَْكَ ﴿

فإنَّ في الحفوة تواضعًا لله ، تَدُّبًا وتَّشُّعًا وتواضعًا عند المناجاةوتعظيمًا لحضرة القُدْسِ؛  نعليه أمُر بخلع
 تعالَ وتَدُّبًا، ولَذا كان السَّلف يطوفون بالبيت حافين.

 .﴾إنَِّكَ بِالوْادِ الْمُقَدَّسِ طوُىً ﴿

 .طوىً  المطهَّرِ، المباركإنك بالوادي أي: 

 على أنَّ ذلك احترام للبقعة، وتعظيم لَا. ليلد ،﴾إنَِّكَ بِالوْادِ الْمُقَدَّسِ ﴿والتَّعليل بقوله: 

 .﴾وَأنََا اخْتَرتُْكَ فاَسْتَمِعْ لمِا يوُحى﴿

 .فاستمع لما يوحى إليك أي: اصطفيتُك للرسالة

ُ لا إلِهَ إِلَا  أنََا فاَعْبُدْنِي ﴿  .﴾إنَِّنِِ أنََا اللََّّ

﴾ُ  فإنه يستحق العبادة غيري.  ؛العبادةَ لي فأخلِصِ أي:  ﴿فاَعْبُدْنِي﴾.، لا إله غيري، ﴿إنَِّنِِ أنََا اللََّّ

 .﴾وَأقَِمِ الصَّلاةَ لذِكِْريِ﴿

أقمتها  و  إذا  الصلاة لي؛ فإنك  عَنْ عَائشَِةَ، قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله ؛ و ذكرتنِتكون قد  أقم 
اَ عليه وسلم: » «الطَّواَفُ جُعِلَ إِنمَّ   1.بِالبَْ يْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرمَْيُ الْجمَِارِ لإِِقاَمَةِ ذكِْرِ اللََِّّ

 .﴾إِنَّ السَّاعَةَ آتيَِةٌ ﴿

 لا مُالة، وكائنة لا بد منها. واقعة يقول الله تعالَ: إن الساعة
 

من   -والدارمي ،1888حديث رقم:  ،باب في الرمل، كتاب المناسك  -وأبو داود ،24351حديث رقم:  -رواه أحْد - 1
 بسند حسن ،1895حديث رقم: ، باب الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة، كتاب المناسك
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 .﴾أكَادُ أخُْفِيها لتُِجْزى كُلُّ ن فَْسٍ بما تسَْعى﴿

 ، على عدة أقول: ﴾أكَادُ أخُْفِيها﴿اختلف العلماء في المراد بقوله تعالَ: 

يقول: لا أطلع ،  كان ابن عباس يقرؤها: "أكاد أخفيها من نفسي". و أكاد أخفيها من نفسيمنها:  
 .قول سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء بن السائب ووه عليها أحدا غيري.

أهل السم أحد من  ليس  السدي:  وات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة، وهي في اوقال 
قراءة ابن مسعود: "إني أكاد أخفيها من نفسي"، يقول: كتمتها عن الخلائق، حتَّ لو استطعت أن 

 أكتمها من نفسي لفعلت.

أريد ): ﴾أكَادُ أخُْفِيها﴿قال ابن الأنباري وهو قول الأخفش: وقيل: أكاد هنا معناها أريد، 
  1.أخفيها(

إخفاءها ولولا ما في الإخبار بإتيانها مع  أكاد أخفيها فلا أقول هي آتية لفرط إرادتىوقيل: المراد 
 تعمية وقتها من اللطف لما أخبْت به.

النَّدَامَةَ ﴿كالإسرار في قوله:    من الأضداد للكتمان والإظهار؛  ،﴾أخُْفِيها﴿وقيل:   ]يونس:  ﴾وَأَسَرُّوا 
الشاذوقد قرئ    [،54 )أخَفيها(  في  أي:   ،الَمزة، ومعناه: أظُهرها، يقال: خَفَى يََفِْي خَفْياً  بفتح: 

 أظهر، قال امرؤ القيس: 

نَخفْهِ  لا  الدَّاء  تدَفنِوا                فإنْ 

نقعدُ  ***** لا  الحربَ  تبَعثوا   وإنْ 
 

أن الله تعالَ   الساعة فلم يطلع عليه أحدً وقيل: معناها  ا، حتَّ أنه كاد أن يَفي وقوعها أبُّم وقت 
 وهذا أولَ مما سبقه من الأقوال.  لإبُّام وقتها، ولكنه لَ يَفها إذا أخبْ بوقوعها،

عَنْها مَنْ لا ي ؤُْمِنُ بُِّا وَات َّبَعَ هَواهُ فتََردْى﴿  .﴾فلا يصَُدَّنَّكَ 
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، وآثر أَي: من لَا يصدق بُّاَ ﴾.لا ي ؤُْمِنُ بُِّا وَات َّبَعَ هَواهُ بُّا. ﴿والإيَان فلََا يَنعنك عَن التَّصدِيق أي: 
 أي: فتهلك إن فعلت ذلك. ﴿فتََردْى﴾. .ما يحب مخالفًا لأمر الله تعالَ

تَ عَالََ: )﴿  قاَلَ اللهُ  مُوسى  بيَِمِينِكَ يَا  تلِْكَ  عَليَْها وَأهَُشُّ بُِّا عَلى 17وَما  أتََ وكََّؤاُ  عَصايَ  هِيَ  ( قالَ 
مَآربُِ أخُْرى ) فيِها  ( 20فأَلَقْاها فإَِذا هِيَ حَيَّةٌ تسَْعى )  (19( قالَ ألَقِْها يَا مُوسى )18غَنَمِي وَلِيَ 

( الْأوُلَ  سِيرتَََاَ  سَنعُيِدُها  تَََّفْ  خُذْها وَلا  جَناحِكَ تََّْرجُْ ب يَْضاءَ مِنْ غَيْرِ 21قالَ  إِلَ  يدََكَ  وَاضْمُمْ   )
 24 -17الآية/  .﴾( اذْهَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طغَى23( لنُِريَِكَ مِنْ آياتنِاَ الْكُبْْى )22سُوءٍ آيةًَ أخُْرى )

 التي في يَينك يا موسى؟ تلكتعالَ: وما الله يقول 

، ويعلم حية تسعىإلَ أراد أن يحولَا وإنما سأله الله تعالَ سؤال تقرير، وهو أعلم ليبين له قدرته؛ لأنه 
 أنها ستكون المعجزة الدالة على صدقه أمام فرعون وقومه. 

 .﴾قالَ هِيَ عَصايَ أتََ وكََّؤاُ عَليَْها وَأهَُشُّ بُِّا عَلى غَنَمِي وَلِيَ فيِها مَآربُِ أخُْرى﴿

سأله الله تعالَ عما في يَينه فقال: هي عصاي، ثُ أجاب عما يصنع بُّا ولَ يسأل عنه تلذذاً بخطاب 
فقال:   تعالَ،  عَليَْها﴿الله  المشي والوقوف  أَي:،  ﴾أتََ وكََّؤاُ  عليها في  أتُامل  عَلى ﴿  ،أي  بُِّا  وَأهَُشُّ 

، كأنه أدركه الحياء حين ﴾وَلِيَ فيِها مَآربُِ أخُْرى﴿،  أخبط بُّا ورق الشجر؛ لترعاه غنميو ،  ﴾غَنَمِي
الكلام مع الله تعالَ في  أخرى،  ولي فيها    فقال:  استرسل  جمع مأربة ،  ﴾مَآربُِ ﴿وحاجات ومنافع 

 وهي الحاجة. بفتح الراء وضمها

 .﴾فأَلَقْاها فإَِذا هِيَ حَيَّةٌ تسَْعى (19قالَ ألَقِْها يَا مُوسى )﴿

أسرع كتحرك حركة سريعة،  تصارت حية عظيمة، ، فألقاها فهذه العصا التي في يدك يا موسىيعنِ:  
، فأيقن أن الذي يَاطبه هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون، تَشي وتضطربوإذا هي  الحيات،  

هنا بأنها حية، وفي الأعراف بالثعبان فإَِذا هِيَ ﴿:  لَنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجانووصفت 
اَ جَآن  ولَ مُدْبرِاً ﴿: ، وفي سورة النمل كأنها جان[107]الأعراف:  ﴾ث عُْبانٌ مُبِينٌ  فَ لَمَّا رَآهَا تََتَْ زُّ كَأنهَّ
 .لأنها كانت في عظم الثعبان وسرعة الجان؛ [10]النمل:   ﴾وَلََْ ي عَُقِ بْ 
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سِيرتَََاَ الْأوُلَ﴿  .﴾قالَ خُذْها وَلا تَََّفْ سَنعُيِدُها 

لما انقلبت العصا حية خاف موسى عليه السلام حتَّ ولي مدبراً، فأمره الله تعالَ بأخذها وطمأنه  
الأولَ التي كانت عليهافقال له: لا تَّف   .سنعيدها لَيئتها 

مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيةًَ أخُْرى﴿  .﴾وَاضْمُمْ يدََكَ إِلَ جَناحِكَ تََّْرجُْ ب يَْضاءَ 

له:   فِي يدََكَ  وَأدَْخِلْ  ﴿، كما قال تعالَ:  تُت عضدكفي جيبك  واضمم يدك فضعها  قال الله تعالَ 
سُوءٍ  غَيْرِ  مِنْ  ب يَْضَاءَ  تََّْرجُْ  قال الخليل: يدا الإنسان ،  والجناحان هُا اليدان،  [12]النمل:    ﴾جَيْبِكَ 

أدخِل يدك في جيبك ثُ أخرجْها تَّرجْ بيضاءَ ناصعةً ، أي: و ﴾تََّْرجُْ ب يَْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴿،  جناحاه
 غير آية العصا. ﴿آيةًَ أخُْرى﴾،، من غير مرضٍ كالبْص

 .﴾لنُِريَِكَ مِنْ آياتنِاَ الْكُبْْى﴿

 لنريك بُّاتين الآيتين بعض آياتنا الكبْى.في الكلام حذف اختصار تقديره: 

قال أبو عبيدة:  تَنيث الأكبْ، وهي نعت الآيات،فإن الكبْى  لنريك من آياتنا الآية الكبْى،وقيل: 
 .تقديره: لنريَك الكبْى من آياتنا؛ أي: لنريَك الآية الكبْى من جملة آياتنا

 1.قال ابن عباس: كانت يد موسى أكبْ آياته

 .﴾اذْهَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طغَى﴿

قال الله تعالَ له: اذهب إلَ فرعون فادعه إلَ توحيد الله تعالَ والإحسان إلَ بنِ إسرائيل فإنه قد 
 جاوز الحد في العصيان، وخص فرعون بالذكر لأنه ادعى الربوبية، فمن دونه تبع له.

تَ عَالََ: )﴿  قاَلَ اللهُ  صَدْريِ  لِي  اشْرحَْ  رَبِ   أمَْريِ )25قالَ  لِي  رْ  وَيسَِ  ( وَاحْلُلْ عقُْدَةً مِنْ لسِانِي 26( 
( 31( اشْدُدْ بهِِ أزَْريِ )30هاروُنَ أخَِي ) (29( وَاجْعَلْ لِي وَزيِراً مِنْ أهَْلِي )28( ي فَْقَهُوا قَ وْلِي )27)
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( أمَْريِ  فِي  الآية/   .﴾إنَِّكَ كُنْتَ بنِا بصَِيراً   (34( وَنذَكُْرَكَ كَثِيراً )33( كَيْ نسَُبِ حَكَ كَثِيراً )32وَأَشْركِْهُ 
25- 35 

لما كان شأن الوحي عظيمًا، وخطب الإرسال إلَ فرعون جسيمًا، فإنه أعظم ملوك الأرض، وأشدهم 
بطشًا، وأكثرهم تجبْاً، سأل موسى ربه تعالَ أن يوسع له صدره لتحمل أعباء الرسالة، ومجابُّة فرعون 

 وجنوده، وأن ييسر له الأمر الذي كلفه به.   

 .﴾( ي فَْقَهُوا قَ وْلِي 27وَاحْلُلْ عقُْدَةً مِنْ لسِانِي )﴿

خشي موسى عليه السلام أن يصبه الحصر عن الكلام إذا خاطب فرعون وملَه كما كان يحدث له 
أن يطلق  الحياء، فسأل الله تعالَ  شدة  يتصف به من  لما كان  ذلك  ولعل  الَيبة،  من  الرسالة  قبل 

قال:   )﴿لسانه؛ كما  يُكَذِ بوُنِ  أنَْ  أخَافُ  إِني ِ  رَبِ   صَدْريِ  12قالَ  وَيضَِيقُ   ﴾لسِانِي ي نَْطلَِقُ  وَلا  ( 
[، وأما ما يقال كان في لسان موسى لثغة من جمرة وضعها في فمه وهو صغير 13،  12]الشعراء:  

عليه، ولا يليق بمقام الأنبياء عليهم السلام دليل  أمَْ أنََا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي ﴿فرعون:  ، وأما قول  فلا 
، فهو باعتبار من كان من أمر موسى عليه السلام، تنفيراً [52]الزخرف    ﴾هُوَ مَهِيٌن وَلا يَكَادُ يبُِينُ 

ا للناس عن دعوته.   للناس عنه وصدًّ

 .﴾هاروُنَ أخَِي (29وَاجْعَلْ لِي وَزيِراً مِنْ أهَْلِي )﴿

اجعل لي   أهل بيتي وظهيرً عوناً أي:  الذي يعتمد الملك على رأيه فِي الأمور،  ا من  ، ثُ عينه والوزير 
 فقال: هارون أخي.

 .﴾اشْدُدْ بهِِ أزَْريِ﴿ 

الظهر أي:الأزر  آزر فلان فلاناً   قو ظهري وأعنِ به،  ؛  ومنه: المئزَرُ؛ ،  إذا أعانه وشد ظهره  .يقال: 
 .لأنَّه يشَُدُّ على الظَّهر

 : اشدد به ظهرى.﴾اشْدُدْ بهِِ أزَْريِ﴿ابن عباس:  قال

 .﴾وَأَشْركِْهُ فِي أمَْريِ﴿
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النبوة شريكًا لي في  اجعله يا ربِ   أخاه كما نفع موسى هارون فقد أخ  نفع  ما  قال العلماء:  ،  أي: 
 ا مرسلاً.ا له ويكرمه بالرسالة فاستجاب الله دعاءه وجعله نبيً طلب له من ربه أن يجعله وزيرً 

 .﴾( وَنذَكُْرَكَ كَثِيراً 33كَيْ نسَُبِ حَكَ كَثِيراً )﴿

 فإن التعاون يهيج الرغبات ويؤدي إلَ تكاثر الخير وتزايده.فيه فضيلة العمل الجماعي؛ 

 .﴾إنَِّكَ كُنْتَ بنِا بصَِيراً ﴿

 .والبصير العالَ بخفيات الأمور عالَ بأحوالنا وأن التعاون مما يصلحنا،أي: إنك 

( إِذْ أوَْحَيْنا 37( وَلقََدْ مَنَ نَّا عَليَْكَ مَرَّةً أخُْرى )36قالَ قدَْ أوُتيِتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسى )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
اليَْمُّ بِالسَّاحِلِ يََْخُذْهُ عَدُو  لِي 38إِلَ أمُِ كَ مَا يوُحى ) اليَْمِ  فَ لْيُ لْقِهِ  اقْذِفيِهِ فِي التَّابوُتِ فاَقْذِفيِهِ فِي  ( أنَِ 

إِذْ تََشِْي أخُْتُكَ فَ تَ قُولُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى   (39وَعَدُو  لهَُ وَألَقَْيْتُ عَليَْكَ مَُبََّةً مِنِِ  وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْنِِ )
الغَْمِ    عَيْ نهُا وَلا تَُْزَنَ وَقَ تَ لْتَ ن فَْساً فَ نَجَّيْناكَ مِنَ  تَ قَرَّ  أمُِ كَ كَيْ  إِلَ  فَ رجََعْناكَ  يَكْفُلُهُ  وَفَ تَ نَّاكَ ف تُوُناً مَنْ 

 41 -36الآية/  .﴾( وَاصْطنََ عْتُكَ لنَِ فْسِي40فَ لبَثِْتَ سِنِيَن فِي أهَْلِ مَدْينََ ثَُُّ جِئْتَ عَلى قدََرٍ يَا مُوسى )

أعطيت جميع قد  أي:    ،﴾مُوسَىيَا  سُؤْلَكَ  أوُتيِتَ  قدَْ  ﴿:  له  وقال  موسى  دعاءتعالَ  فاستجاب الله  
 ما سألت.

 .قال الأزهري: سُؤل الإنسان: أمنيته التي يطلبها

 .﴾وَلقََدْ مَنَ نَّا عَليَْكَ مَرَّةً أخُْرى﴿

 أنعمنا عليك مرة أخرى قبل هذه المرة.ولقد أي: 

 .﴾إِذْ أوَْحَيْنا إِلَ أمُِ كَ مَا يوُحى﴿

تفعل ألَمناها ما حين أي:  .﴾إِذْ أوَْحَيْنا إِلَ أمُِ كَ مَا يوُحى﴿ما أبُّم في الآية السابقة فقال:  ثُ بين  
 من الذبح عند ولادتك.  ا لنجاتكسببً  ليكون

 .﴾أنَِ اقْذِفيِهِ فِي التَّابوُتِ ﴿
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؛ أي: ألقيه ﴾أنَِ اقْذِفيِهِ فِي التَّابوُتِ ﴿أن هنا تفسيرية، وهذا تفسير لما أوحاه الله تعالَ إلَ أم موسى، 
 الصندوق.   وهو التابوتفي 

فِي اليَْم ِ ﴿  .﴾فاَقْذِفيِهِ 

ويحتمل أن يعود الضمير على موسى لأنه المراد أصالة بالفعل، اليم،  فألقي الصندوق وفيه موسى في  
 نهر النيل. ليموالمراد با

اليَْمُّ بِالسَّاحِلِ ﴿  .﴾فَ لْيُ لْقِهِ 

أي يقشره والصيغة أمرهو  الساحل:   الماء يسحله  لأن  ساحلاً  لليم فامتثل أمر الله   الشاطئ، وسَي 
أراد أيتعالَ وحْله حيث  اليم لأن يلقيه بالساحل، والمراد    :،  الذي هنا الساحل  ساحل  بالسخرنا 

 آل فرعون. يطلع عليه

 .﴾يََْخُذْهُ عَدُو  لِي وَعَدُو  لهَُ وَألَقَْيْتُ عَليَْكَ مَُبََّةً مِنِِ  ﴿

أن،  يعنِ فرعون التابوت قطنً   أم موسى  روى  ا، فوضعته فيه وجصصته وقيرته، ثُ ا مُلوجً جعلت في 
إذا  امرأتهر كبير، فبينا هو جالس على رأس بركة مع نهألقته في اليم وكان يشرع منه إلَ بستان فرعون 
صب فإذا  ففتح،  فأخرج  به  فأمر  وجهً   بالتابوت،  الناس  يقتله ا،  أصبح  أن  فرعون  امرأة  فخشيت 

وَلَكَ  ﴿فقالت:   لِي  عَيْنٍ  وَلدًَاأنَْ  عَسَى  تَ قْتُ لوُهُ  لَا  قُ رَّةُ  ن تََّخِذَهُ  أوَْ  أحبته ف[،  9]القصص:    ﴾ي نَْ فَعَناَ 
 ا.ا شديدً حبً  فرعونأحبه و 

 .لا يراك أحد إلا أحبك، لا مؤمن ولا كافر .﴾وَألَقَْيْتُ عَليَْكَ مَُبََّةً مِنِِ  ﴿قال ابن عباس:  

 .﴾وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْنِِ ﴿

 لتربي وتغذي على مُبتي وما أريد.و  :أي

قال ابن الأنباري: العين في هذه الآية يقصد بُّا قصد الإرادة والاختيار، من قول العرب: غذى فلان 
 .على عينِ أي على المحبة منِ والإشفاق
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 .﴾إِذْ تََشِْي أخُْتُكَ فَ تَ قُولُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ ﴿

إيجاز بالحذف تقديره:   الكلام  أختك تبتغيك حتَّ وجدتك،في  تَشى  أمها قالت لَا   حين  وكانت 
أثره، حتَّ تعلمي من يَخذه، أرشدكم على من هل  ثُ تَتى من يطلب المراضع لك، فتقول:    تتبعي 

 ؟يضمه ويحوطه ويرضعه

 .﴾فَ رجََعْناكَ إِلَ أمُِ كَ كَيْ تَ قَرَّ عَيْ نهُا وَلا تَُْزَنَ ﴿

، قال تعالَ: كان لا يقبل ثدي امرأة، فجاءت بالأم فقبل ثديهاو قالت لَم أخته ذلك، قالوا: نعم، لما  
 فرددناك إلَ أمك كي تفرح بقربك منها وبقائك معها، ولا تُزن على فراقك.

 .﴾وَقَ تَ لْتَ ن فَْساً فَ نَجَّيْناكَ مِنَ الغَْم ِ ﴿

عليه فقضى  وكزه  الذي  القبطي  الغَْمِ ﴾،  يعنِ  مِنَ  يؤمر ﴿فَ نَجَّيْناكَ  لَ  نفس  بقتل  أصابك  الذي   ،
 .عزم آل فرعون على قتلهبقتلها، و 

 .﴾وَفَ تَ نَّاكَ ف تُوُناً ﴿

الابتلاء والامتحانأصل   العرب:  الكلام في معرض الفتنة في كلام  الفتنة لأن  أثر تلك  هنا  ، والمراد 
و  أي:  الفتن  الامتنان،  من  الذهبَ والفضة بالناريقال  ،  وروالشر والمحن  خل صناك  الصائغ  إذا   ،فتن 

 .الشوائبا من ما مما فيهمخلَّصه

 .ا: أخلصناك إخلاصً ﴾وَفَ تَ نَّاكَ ف تُوُناً ﴿: وسعيد بن جبير مجاهدقال 

 .﴾فَ لبَثِْتَ سِنِيَن فِي أهَْلِ مَدْينََ ﴿

اختصار تقديره:   الكلام حذف  يعنِ الأجل   وفتناك فتونا فخرجت إلَ أهل مدين فلبثت سنين،في 
عَنْ سَعيِدِ بْنِ جُبَيْرٍ قاَلَ: »سَألََنِِ ي هَُودِي  مِنْ أهَْلِ الْحيرةَِ: أَيَّ الذي ضربه له صالح مدين مهراً لابنته؛ 
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ابْنَ الْأجََلَيْنِ قضََى   العَْرَبِ فأََسْألَهَُ، فَ قَدِمْتُ فسََألَْتُ  حَبِْْ  عَلَى  أقَْدَمَ  حَتََّّ  أدَْريِ،  لَا  ق لُْتُ:  مُوسَى؟ 
إِنَّ رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم إِذاَ قاَلَ فَ عَلَ«   1.عَبَّاسٍ، فَ قَالَ: قضََى أكَْثَ رهَُُاَ وَأطَيَْ بَ هُمَا، 

 .﴾ثَُُّ جِئْتَ عَلى قدََرٍ يَا مُوسى﴿

 جئت على القدر الذي قدرت لك أنك تجيء إلي فيه.أي: ثُ 

 قال عبد الرحْن بن كيسان: كان على رأس أربعين سنة، وهو القدر الذي يوحي فيه إلَ الأنبياء.

 .﴾وَاصْطنََ عْتُكَ لنَِ فْسِي﴿

اخترتُك  . والمعنى: إذا أحسن إليهأصله من قولَم: اصطنع فلانٌ فلاناً ،  ﴾وَاصْطنََ عْتُكَ ﴿قال القفال:  
و واصطفيتُك عليك  ،  اجتباءً بُّأنعمت  المنن؛  هذه  عليك  ومننت  النعم،  لك ا  منى لك، واختيارً   ذه 

إقامة حجتي وتبليغ ،  لرسالتي والبلاغ عنى، والقيام بأمرى ونهيى أمرتك به، وهو  بما  إلا  لئلا تشتغل 
 .رسالتي

 

( 43( اذْهَبا إِلَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طغَى )42اذْهَبْ أنَْتَ وَأخَُوكَ بِِياتِِ وَلا تنَيِا فِي ذكِْريِ )﴿ قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
رُ أوَْ يََْشى ) ليَ نِاً لعََلَّهُ ي تََذكََّ ( 45قاَلا ربََّنا إنَِّنا نَخافُ أنَْ ي فَْرطَُ عَليَْنا أوَْ أنَْ يطَغْى )  (44فَ قُولا لهَُ قَ وْلاً 
( أَسَْعَُ وَأرَى  مَعَكُما  إنَِّنِِ  تََّافا  فَ قُولا إِناَّ رَسُولا ربَِ كَ فأَرَْسِلْ مَعَنا بَنِِ إِسْرائيِلَ وَلا 46قالَ لا  فأَتْيِاهُ   )

ات َّبَعَ الَْدُى ) مَنِ  عَلى  ربَِ كَ وَالسَّلامُ  مِنْ  بِِيةٍَ  جِئْناكَ  قدَْ  بُّْمُْ  ( إِناَّ قدَْ أوُحِيَ إلِيَْنا أنََّ العَْذابَ 47ت عَُذِ 
 48 -42الآية/  .﴾عَلى مَنْ كَذَّبَ وَتَ وَلََّ 

يقول الله تعالَ لموسى عليه السلام اذهب أنت وأخوك بحججي وبراهينِ، ومنها العصا واليد ولا تفترا 
، أمرهُا ﴾فِي ذكِْريِ﴿ وَنِيَ يَنِِ وَنْ ياً فهو وانٍ؛ أي: فتََر، وتوانَّ في الأمر؛ أي: قصَّر.ولا تضعفا، يقال: 

 أمرهُا بالإكثار من ذكره تعالَ، لتزول هيبة فرعون من قلوبُّما.

 

 2684باب من أمر بإنَاز الوعد، حديث رقم: كتاب الشهادات، -رواه البخاري - 1
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 .﴾اذْهَبا إِلَ فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طغَى﴿

 فلا تكرير. معًا وأخاهأمر موسى وهنا  ،أولا موسى وحده الله تعالَأمر 

رُ أوَْ يََْشى﴿ ليَ نِاً لعََلَّهُ ي تََذكََّ  .﴾فَ قُولا لهَُ قَ وْلاً 

فإن تلييَن القولِ مما يكسِر ، يتعظ فيذعن للحق  أمرهُا الله تعالَ بالتلطف به واللين له في القول لعله
الطغاة عريكةَ  العتُاة ويلُين  عنادِ  يََْشى﴿  ،سَورةَ  إعراضه وكفره، مع علمه يَاف    :أي؛  ﴾أوَْ  عاقبة 

بلغ كفره  مهما  إنسان  مع كل  تعالَ  الله  إلَ  الدعوة  في  سنة  لأنها  لَما؛  يستجيب  لا  أنه  تعالَ 
 وجحوده.

 .﴾قاَلا ربََّنا إنَِّنا نَخافُ أنَْ ي فَْرطَُ عَليَْنا أوَْ أنَْ يطَغْى﴿

بما يحول بيننا وبين إتَام الدَّعوة وإظهار بالعقوبة أو نخاف أن يعجل علينا قال موسى وهارون ربنا إننا 
المتقدم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:    المعجزة، السابق  أي:   فَ رَطُكُمْ عَلَى الْحوَْضِ«.أنََا  »والفرط 

ن يقول في شأنك ما لا ينبغي لكمال جراءتهِ بأ  يزداد طغياناً   :أي،  ﴾أوَْ أنَْ يطَغْى﴿  سابقكم عليه.
 .وقساوته

 .﴾قالَ لا تََّافا إنَِّنِِ مَعَكُما أَسَْعَُ وَأرَى﴿

له  سبيل  وأرى فعله، فلا  قوله  أسَع  ونصري،  بتأييدي  معكما  إننِ  فعله،  توهُتما  ما  تَّافا  لا  قال 
 عليكما. 

 .قال ابن عباس: أسَع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنع 

بُّْمُْ ﴿ فَ قُولا إِناَّ رَسُولا ربَِ كَ فأَرَْسِلْ مَعَنا بَنِِ إِسْرائيِلَ وَلا ت عَُذِ   .﴾فأَتْيِاهُ 

له   بُّْمُْ﴾، لا كما يزعم من ادعء الربوبية،  مملوكٌ عبدٌ  نَّه  بأإعلامًا  ؛ ﴿فأَرَْسِلْ مَعَنا بَنِِ إِسْرائيِلَ وَلا ت عَُذِ 
 وذل الخدمة.  الاستعباد،أسر ن مأي: أطلقهم 

 .﴾قدَْ جِئْناكَ بِِيةٍَ مِنْ ربَِ كَ ﴿
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 صدق ما نقول. علىقاطع من ربك وبرهان بينة قد جئناك بحجَّة 

 .﴾وَالسَّلامُ عَلى مَنِ ات َّبَعَ الَْدُى﴿

في الكلام وعد له بالأمن والسلامة إن آمن واتبع الَدى، ووعيد وتَديد بالعذاب إن أصر على كفره، 
 واستمر في طغيانه.

 .﴾إِناَّ قدَْ أوُحِيَ إلِيَْنا أنََّ العَْذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَتَ وَلََّ ﴿

إنا قد أوحي إلينا من قبل ربك أن العذاب السرمدي على من كذب بِيات الله، ووأدبر معرضًا عن 
 الإيَان بالله تعالَ.

تَ عَالََ: ربَُّكُما يَا مُوسى )﴿  قاَلَ اللهُ  فمََنْ  قالَ ربَ ُّناَ الَّذِي أعَْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَُُّ هَدى   (49قالَ 
القُْروُنِ الْأوُلَ )50) ( 52( قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبيِ  فِي كتِابٍ لا يضَِلُّ رَبيِ  وَلا ي نَْسى )51( قالَ فمَا بالُ 

الْأرَْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فيِها سُبُلاً وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فأَخَْرجَْنا بهِِ أزَْو  لَكُمُ  جَعَلَ  اجاً مِنْ الَّذِي 
( شَتََّّ  )53نبَاتٍ  النُّهى  لِأوُلِي  لَآياتٍ  ذلِكَ  فِي  إِنَّ  أنَعْامَكُمْ  وَارْعَوْا  مِنْها خَلقَْناكُمْ وَفيِها   (54( كُلوُا 

( أخُْرى  تارةًَ  نُخْرجُِكُمْ  وَمِنْها  )55نعُيِدكُُمْ  وَأَبى  فَكَذَّبَ  آياتنِا كُلَّها  أرَيَنْاهُ  وَلقََدْ  أجَِئْ تنَا 56(  قالَ   )
( مُوسى  يَا  بسِِحْركَِ  أرَْضِنا  مِنْ  لا 57لتُِخْرجَِنا  مَوْعِداً  وَب يَْ نَكَ  ب يَْ ننَا  فاَجْعَلْ  مِثلِْهِ  بسِِحْرٍ  فَ لنَأَتْيَِ نَّكَ   )

 -49الآية/  .﴾( قالَ مَوْعِدكُُمْ ي وَْمُ الز يِنَةِ وَأنَْ يحُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى58نُخلْفُِهُ نََْنُ وَلا أنَْتَ مَكاناً سُوىً )
59 

اختصار تقديره:   الكلام حذف  أمرهُا به ربُّما، وأبلغاه رسالته، فقال فرعون في  ما  له  فأتياه فقالا 
 لأن المخاطب كان موسى دون هارون.، أفرد الخطاب؛ ﴾﴿فمََنْ ربَُّكُما يَا مُوسى لَما:

 .﴾قالَ ربَ ُّناَ الَّذِي أعَْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثَُُّ هَدى﴿

قال موسى ربنا الذي أعطى كل نوع من الكائنات ما يناسب خلقته من الصورة والَيئة، وهداه إلَ 
 ما فيه بقاء نوعه وما يصلحه، من المأكل والمشرب والمنكح.

 قال الحسن: أعطى كل شيء ما يصلحه، ثُ هداه إليه. 
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 وقال مجاهد: معناه أعطى كل شيء صورة، ثُ هداه إلَ منافعه من المطعم والمشرب والمنكح.

 .﴾قالَ فمَا بالُ القُْروُنِ الْأوُلَ﴿

يهتدوا إلَ الله  لَ  فكيف  يعنِ:  الأوثان،  يعبدون  فإنهم كانوا  السابقة،  الأمم  شأن  فما  فرعون  قال 
 .  فعارض الحجة بالتقليدالخالق؟ 

 .﴾قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبيِ  فِي كتِابٍ لا يضَِلُّ رَبيِ  وَلا ي نَْسى﴿

أراد صرفه عن و ، أما الملَموسى   من ظهور حجةلخوفه أريد أن يشغب عليه    فرعونلما رأى موسى أن  
هذا سؤال عن بوحدانية الله تعالَ، قال له موسى ذلك، وشغله بالقصص والحكايات التي لا تعلق لَا 

الغيب وقد استأثر الله به لا يعلمه إلا هو وما أنا إلا عبد مثلك لا أعلم منه إلا ما أخبْني به علام 
 .الغيوب وعلم أحوال الفروق مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ

 .﴾الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ مَهْداً ﴿

عليه السلام عن صفات الله تعالَ الدالةعلى وحدانية وقدرته فقال:   الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ﴿يَبْ موسى 
مَهْداً  للعيش عليها،  ﴾الْأرَْضَ  كما ؛  كالمهد الذي ينُام فيه ويسُتقرُّ عليه؛ أي: جعلها منبسطة ممهدة 
 . أي: بساطاً، والفَرْش: البَسْط ،[22]البقرة:  ﴾جَعَلَ لَكُمُ الْأرَْضَ فِراَشًا﴿قال تعالَ: 

 .﴾وَسَلَكَ لَكُمْ فيِها سُبُلاً ﴿

 .، والمسلَك: الطريقبين الأودية والجبال أي: وجعل لكم فيها طرقاً

 .﴾وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فأَخَْرجَْنا بهِِ أزَْواجاً مِنْ نبَاتٍ شَتََّّ ﴿

المطر، قال تعالَ:   السماء  أنزل من  أنه  صفاته تعالَ  ﴾ومن  شَتََّّ نبَاتٍ  مِنْ  أزَْواجاً  بهِِ  ، ﴿فأَخَْرجَْنا 
قدرته تعالَ وعلى عظيم حكمته، وأن كل شيء في   للتنبيه على كمالالالتفات من الغيبة للخطاب  

والأزواج: جمع زوج. وحقيقة ا أصنافً ، أي: ﴿أزَْواجاً﴾أي: فأخرجنا بُّذا المطر   الكون يجري بمشيئته،
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﴿مِنْ  فكل أحد منهما هو زوج باعتبار الآخر،،  الزوج أنه اسم لكل فرد من اثنين من صنف واحد
﴾  من النبات. متفرقةمختلفة و  : أصنافاًأي  يةبيانمن هنا  ،نبَاتٍ شَتََّّ

 .﴾كُلوُا وَارْعَوْا أنَعْامَكُمْ ﴿

 .والأمر للإباحة، قائلين: كلوا منها وارعوا أنعامكم منهافي الكلام حذف اختصار تقديره: 

 .﴾إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأوُلِي النُّهى﴿

على وحدانية الله تعالَ وقدرته،  ساطعات،  لدلائل قاطعات، وبراهين  ذكر  الذي  ذلك  إن في  أي: 
، القبيحنُهيَةٌ، وهو العقل؛ لأنَّه ينهى عن    ، لأصحاب العقول، ونهى جمع﴿لِأوُلِي النُّهى﴾وحكمته،  

 أو ينُتهى إليه في الأمور.

 .﴾مِنْها خَلقَْناكُمْ وَفيِها نعُيِدكُُمْ وَمِنْها نُخْرجُِكُمْ تارةًَ أخُْرى﴿

 أي: من الأرض خلقناكم وفيها نعيدكم بالموت، ومنها نخرجكم تارة أخرى للبعث والنشور.

 .﴾وَلقََدْ أرَيَنْاهُ آياتنِا كُلَّها فَكَذَّبَ وَأَبى﴿

يَبْ الله تعالَ أنه أرى فرعون دلائل وحدانيته ودلائل قدرته التي أرسل بُّا موسى عليه السلام، ومنها 
يات الآكلَّ   الله وقد أراهالعصا واليد، فكذب بُّا فرعون وعصى ربه متكبْاً على أمره، وأبى أن يقبلها، 

 فما ازداد إلا كفراً وإعراضًا. إلَ حين أغرقه اللََّّ تعالَموسى من حين أتاه 

 .﴾قالَ أجَِئْ تنَا لتُِخْرجَِنا مِنْ أرَْضِنا بسِِحْركَِ يَا مُوسى﴿

الشعراء، فإن فرعون حين عجز عن رد الأدلة  سورة  ذكر بتمامه في  إيجاز، وقد  الكلام حذف  في 
السلام:   عليه  لموسى  قال  تعالَ  الله  وحدانية  على  غَيْرِي  ﴿العقلية  إلَاًَ  ذَْتَ  اتََّّ مِنَ لَأجَْعَلنََّكَ  لئَِنِ 

( مُبِيٍن )  (29الْمَسْجُونِيَن  جِئْ تُكَ بشَِيْءٍ  أوََلوَْ  ( 31( قالَ فأَْتِ بهِِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن )30قالَ 
( قالَ للِْمَلإَِ حَوْلهَُ 33( وَنَ زعََ يدََهُ فإَِذا هِيَ ب يَْضاءُ للِنَّاظِريِنَ )32فأَلَقْى عَصاهُ فإَِذا هِيَ ث عُْبانٌ مُبِيٌن )

عَليِمٌ  لسَاحِرٌ  هَذَا  العصا قد انقلبت حية، ورأى يد موسى 34  -29]الشعراء:    ﴾إِنَّ  رأى  [، فلما 
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لموسى:   قال  للناظرين،  أرَْضِنا﴿بيضاء  مِنْ  لتُِخْرجَِنا  أجَِئْ تنَا  مصر،  ﴾قالَ  يعنِ:  يَا ،  ﴿بسِِحْركَِ 
، من فرط دهشته وخوفه مما رآه، وقد علم يقيناً أن ما جاء موسى ليس من تعلَّل بالسِ حر  مُوسى﴾.

قالوُا أجَِئْ تنَا ﴿السحر في شيء، لكنه العناد والاستكبار والأنفة من الانقياد للحق؛ كما قال تعالَ:  
  1.﴾بمؤُْمِنِينَ لَكُما نََْنُ وَما لتَِ لْفِتنَا عَمَّا وَجَدْنا عَليَْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْْياءُ فِي الْأرَْضِ 

بسِِحْرٍ مِثلِْهِ ﴿  .﴾فَ لنَأَتْيَِ نَّكَ 

 .فلنَعارضنَّك بسحرٍ مثلِ سحرك ليتبينَّ للناس أن ما أتيتَ به ليس من عند اللََّّ 

مَوْعِداً لا نُخلْفُِهُ نََْنُ وَلا أنَْتَ مَكاناً سُوىً ﴿ وَب يَْ نَكَ   .﴾فاَجْعَلْ ب يَْ ننَا 

سُوىً﴾.أي: فاجعل بيننا وبينك وعدًا لا نخلفه نَن ولا أنت ليوم نَتمع فيه   أي: مناسب   ﴿مَكاناً 
 . يتبين الناس ما فيه مستوياً قال ابن زيد: مكاناً لنا ولك. 

 .﴾قالَ مَوْعِدكُُمْ ي وَْمُ الز يِنَةِ ﴿

ا وعدهم ذلك اليومَ ، قال موسى: الوقت الموعود يومُ الزينة، وهو يومٌ معروف كان لَم يتزيَّنون فيه وإنمَّ
 .ليكونَ ظهور الحقِ  على رؤوس الأشهاد

 .﴾وَأنَْ يحُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى﴿

 وأن يجمع الناس وقت الضحى لأنه وقت نشاط الناس، وليكون الأمر أوضح وأظهر لَم. 

تَ عَالََ: ثَُُّ أتَى )﴿  قاَلَ اللهُ  فَجَمَعَ كَيْدَهُ  فِرْعَوْنُ  ( قالَ لََمُْ مُوسى وَيْ لَكُمْ لا تَ فْتَروُا عَلَى اللََِّّ 60فَ تَ وَلََّ 
( افْتَرى  مَنِ  خابَ  وَقدَْ  بعَِذابٍ  فَ يُسْحِتَكُمْ  )61كَذِباً  النَّجْوى  وَأَسَرُّوا  ب يَْ نَ هُمْ  أمَْرهَُمْ  فَ تنَازَعوُا   )62 )

( الْمُثلْى  بطِرَيِقَتِكُمُ  وَيذَْهَبا  أرَْضِكُمْ بسِِحْرهُِِا  مِنْ  يَُْرجِاكُمْ  أنَْ  يرُيِدانِ  لسَاحِرانِ  هذانِ  إِنْ  ( 63قالوُا 
اليَْ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلى ) ائْ توُا صَفًّا وَقدَْ أفَْ لَحَ  قالوُا يَا مُوسى إمَِّا أنَْ ت لُْقِيَ وَإمَِّا أنَْ   (64فأََجمِْعوُا كَيْدكَُمْ ثَُُّ 

( ألَقْى  مَنْ  أوََّلَ  ا تسَْعى 65نَكُونَ  أنهَّ سِحْرهِِمْ  مِنْ  إلِيَْهِ  يَُيََّلُ  حِبالَُمُْ وَعِصِي ُّهُمْ  فإَِذا  ألَقُْوا  بلَْ  قالَ   )
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( وَألَْقِ مَا فِي يََيِنِكَ 68( ق لُْنا لا تَََّفْ إنَِّكَ أنَْتَ الْأعَْلى )67( فأَوَْجَسَ فِي ن فَْسِهِ خِيفَةً مُوسى )66)
ا صَنَ عوُا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا ي فُْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتَى  69 -60الآية/  .﴾تَ لْقَفْ مَا صَنَ عوُا إِنمَّ

، فجمع سحرته، ثُ أتى ﴾فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثَُُّ أتَى﴿، عن قبول الحق الذي أتى به موسىفرعون  أعرض  ف
 للموعد الذي ضربه له موسى عليه السلام.

 .﴾قالَ لََمُْ مُوسى وَيْ لَكُمْ لا تَ فْتَروُا عَلَى اللََِّّ كَذِباً فَ يُسْحِتَكُمْ بعَِذابٍ وَقدَْ خابَ مَنِ افْتَرى﴿

، ﴾لا تَ فْتَروُا عَلَى اللََِّّ كَذِباً ﴿ ، كلمة زجر ووعيد،﴾وَيْ لَكُمْ ﴿:  قال موسى للسحرة لما جاء بُّم فرعون
بسحركم،   تعالَ  الله  آيات  تعارضون  أنكم  بعَِذابٍ ﴿بزعمكم  بعذاب   .﴾فَ يُسْحِتَكُمْ  فيستأصلكم 

، أي: وقد خاب من افترى على ﴾وَقدَْ خابَ مَنِ افْتَرى﴿شديد، ونكر العذاب للتعظيم والتهويل،  
 الله الكذب.

 .﴾فَ تنَازَعوُا أمَْرهَُمْ ب يَْ نَ هُمْ ﴿

التشاور؛ لأن   التنازع ويراد به  إِذْ ي تََ ناَزَعوُنَ ب يَْ نَ هُمْ ﴿كما قال:  ؛  خذُ القول من بعضٍ يَبعضهم  يطلق 
 .[، قال ابن عباس: يريد فتشاوروا بينهم21]الكهف:  ﴾أمَْرهَُمْ 

 .﴾وَأَسَرُّوا النَّجْوى﴿

 غيرهم.يسمعه    حديثهم لئلاأخفَوا أي: 

 .﴾قالوُا إِنْ هذانِ لسَاحِرانِ يرُيِدانِ أنَْ يَُْرجِاكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بسِِحْرهُِِا﴿ 

، وإنما ﴾....إِنْ هذانِ لسَاحِرانِ ﴿لما تنازع السحرة أمرهم بينهم كان ما أسروه من النجوى هو قولَم: 
قالوا ذلك خشية أن يغلبوا أمام الملَ، فقالوا إن موسى وهارون ساحران يريدان إخراجكم من أرضكم 

قوله:   في  ورد  وقد  لسَاحِرانِ ﴿بسحرهُا،  هذانِ  متواترة،  ﴾إِنْ  قراءات  عدة  حفص،  إِنْ ﴿  :فقرأ 
 بالألف بعدها نون خفيفة.، ﴾هذان ِ ﴿، و  ﴾إِنْ ﴿ بتخفيف نون، ﴾هذانِ 

 .﴾إِنْ هذان ِ ﴿وقرأ ابن كثير مثل قراءة حفص إلا أنه شد د النون من هذان 
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 .﴾نيهذ إِنَّ ﴿بتشديد النون، وهذين بالياء   (إنَّ )  :وقرأ أبو عمرو

وقرأ الباقون وهم: نافع، وابن عامر، وشعبة، وحْزة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف العاشر 
النون وهذان بالألف  ،﴾إِنَّ ﴿ غة بنِ الحارث بن كعب، يلزمون المثنى وهي ل،  ﴾نذاه  إِنَّ ﴿  بتشديد 

اللغة، ولا يجوز رد شيء من تلك الألف في كل حال متواترة ولكل قراءة وجه في  ، وكلها قراءات 
 القرآءات أو الطعن فيها. 

 .﴾وَيذَْهَبا بطِرَيِقَتِكُمُ الْمُثلْى﴿

  الأعدل.الأفضل و المثلى تَنيث الأمثل، وهو الفضلى، و بدينكم وشريعتكم أي: ويذهبا 

اليَْ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلى﴿  .﴾فأََجمِْعوُا كَيْدكَُمْ ثَُُّ ائْ توُا صَفًّا وَقدَْ أفَْ لَحَ 

العزم والإحكام، وفي الحديث:  ﴿فأََجمِْعوُا﴾قوله:   الإجماع وهو  الصِ ياَمَ يجُْمِعِ  لََْ  لمَِنْ  »لَا صِياَمَ  ، من 
الفَْجْرَ«  ؛ أي: لمن لَ يعزم عليه، ومنه قول الشاعر:قَ بْلَ 

تَ نْ فَع لا  نَى 
ُ
والم شِعْريِ  ليَْتَ                يا 

مجُْمَعُ  ***** وأمَْريِ  يوَمًا  أغَْدُون   هَلْ 
 

ف له، ولا تَّتلفوا فيوالمعنى:  على كيده مجتمعين  ما تكيدون به موسى، واعزموا كلكم  ل ختأحكموا 
 أمركم.

﴿فَ و  عمرو  أبو  الوصل  ،عوُا كَيْدكَُمْ﴾جمَْ اقرأ  الميم  بُّمزة  الجمع، و ،  وفتح  القراءة قوله من  يشهد لَذه 
: ، والمراد بالكيدا إلا جئتم بهمعناه: لا تدعوا من كيدكم شيئً ، و [60﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾ ]طه:  تعالَ:  

 سحرهم، ومكرهم.

 .﴾ثَُُّ ائْ توُا صَفًّا﴿

 .أهيب في صدور الرائين لأنهمصطفين أي: 

 .﴾وَقدَْ أفَْ لَحَ اليَْ وْمَ مَنِ اسْتَ عْلى﴿

 الغلبة.له قد فاز بالفلاح والبقاء من كانت و  :أي
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 .﴾قالوُا يَا مُوسى إمَِّا أنَْ ت لُْقِيَ وَإمَِّا أنَْ نَكُونَ أوََّلَ مَنْ ألَقْى﴿

 قال السحرة: يا موسى إما أن تلقي عصاك، وإما أن نكون نَن أول من ألقى الحبال والعصي.

ا تسَْعى﴿  .﴾قالَ بلَْ ألَقُْوا فإَِذا حِبالَُمُْ وَعِصِي ُّهُمْ يَُيََّلُ إلِيَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أنهَّ

قال لَم موسى: بل ألقوا أنتم أولًا، وفي الكلام حذف اختصار تقديره: فألقوا حبالَم وعصيهم، فإذا 
له:  الذي يقال  هو  السحر  النوع من  أنها تسعى، وهذا  وعصيهم يَيل لموسى من سحرهم  حبالَم 
الناس، فرأوا الأرض قد امتلَت بالحيات، ورأوا أنها تسعى، فألقوا في  أعين  التخييل، وسحروا  سحر 

 قلوبُّم الخوف والرهبة.

فِي ن فَْسِهِ خِيفَةً مُوسى﴿  .﴾فأَوَْجَسَ 

الذي يَطرُ بالبال الَاجس  فأحس موسى في نفسه خوفاً من هول المفاجأة مما   ؛ أي:الإيجاسُ: من 
، وقد وصف الله تعالَ سحرهم بأنه سحر عظيم، قال تعالَ: ا تقصدهنهظن أرآه من سعي الحيات، و 

وَاسْتَرهَْبوُهُمْ وَجاؤُ  ﴿ النَّاسِ  أعَْيُنَ  سَحَروُا  ألَقَْوْا  وهو خوف   [،116]الأعراف:    ﴾عَظِيمٍ بسِِحْرٍ  فَ لَمَّا 
 جبلي ولكن موسى أضمره ولَ يظهره.  

 .﴾ق لُْنا لا تَََّفْ إنَِّكَ أنَْتَ الْأعَْلى﴿

له حقيقة،   عليهم ،  ﴾إنَِّكَ أنَْتَ الْأعَْلى﴿فلا يهولنك ما رأيت من سحرهم،  يعنِ مما توهُت فليس 
 .بالظ فر والغلبة

 .﴾وَألَْقِ مَا فِي يََيِنِكَ تَ لْقَفْ مَا صَنَ عوُا﴿

، ﴿مَا صَنَ عوُا﴾وتبلعها فلا تترك منها شيئاً،    عصيهم وحبالَم  ، تَّتطف﴿تَ لْقَفْ﴾،  عصاكأي: وألق  
 والعرب تقول في الكذب: هو كلام مصنوع. هوز وَروُ  هو قاختلالذي 

ا صَنَ عوُا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا ي فُْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتَى﴿  .﴾إِنمَّ
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في وحَّد السَّاحر لأنَّ المراد به الجنس، والتَّنكيُر إنما للحصر؛ أي: ما الذي اختلقوه إلا حيلة ساحر، و 
 .للتَّحقير، ﴿ساحِرٍ﴾لفظ: 

 ﴿وَلا ي فُْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتَى﴾.

يسعدأي ولا  الجنسُ   :  تعالَ:    هذا  قال  يفوز؛ كما  ]يونس:  ولا  السَّاحِروُنَ﴾  ي فُْلِحُ  [؛ 77﴿وَلَا 
 .حيث كانوقيل:  : مهما فعل،أي ؛﴿حَيْثُ أتَى﴾

 قال ابن عباس: ولا يسعد الساحر حيث ما كان.

تَ عَالََ: قالوُا آمَنَّا برَِبِ  هاروُنَ وَمُوسى )﴿  قاَلَ اللهُ  سُجَّداً  السَّحَرةَُ  ( قالَ آمَنْ تُمْ لهَُ قَ بْلَ أنَْ 70فأَلُقِْيَ 
وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُ  أيَْدِيَكُمْ  فلَََقُطَِ عَنَّ  السِ حْرَ  عَلَّمَكُمُ  الَّذِي  لَكَبِيركُُمُ  إنَِّهُ  لَكُمْ  صَل بَِ نَّكُمْ فِي آذَنَ 

( قالوُا لنَْ ن ؤُْثرَِكَ عَلى مَا جاءَنا مِنَ البَْ ي نِاتِ وَالَّذِي 71جُذُوعِ النَّخْلِ وَلتََ عْلَمُنَّ أيَُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأبَقْى )
( الدُّنيْا  الْحيَاةَ  هذِهِ  تَ قْضِي  ا  إِنمَّ أنَْتَ قاضٍ  مَا  فاَقْضِ  ( إِناَّ آمَنَّا برِبَ نِا ليَِ غْفِرَ لنَا خَطايانا وَما 72فطَرََنا 

ُ خَيْرٌ وَأبَقْى ) ( إنَِّهُ مَنْ يََْتِ ربََّهُ مجُْرمِاً فإَِنَّ لهَُ جَهَنَّمَ لا يََوُتُ فيِها وَلا 73أكَْرهَْتنَا عَليَْهِ مِنَ السِ حْرِ وَاللََّّ
( جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْريِ 75وَمَنْ يََتْهِِ مُؤْمِناً قدَْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فأَوُلئِكَ لََمُُ الدَّرجَاتُ العْلُى ) (74يَحْيى )

 76 -70الآية/  .﴾مِنْ تَُْتهَِا الْأنَْهارُ خالدِِينَ فيِها وَذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَ زكََّى

اختصار تقديره:   حذف  الكلام  سجدً في  السحرة  ا فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا، فألقى 
 .قالوا: آمنا برب هارون وموسى

سحراً   ليس  موسى  به  جاء  ما  أن  السحرة  علم  سجدً بما  ذلك  عند  قال   ،إيَانًا بالله تعالَ  اخروا 
 .الأخفش: من سرعةِ ما سجدوا كأنهم ألُقوا

 ا أراهم الله في سجودهم منازلَم التي يصيرون إليها في الجنة.عكرمة: لما خروا سُجَّدً قال 

 .﴾قالوُا آمَنَّا برَِبِ  هاروُنَ وَمُوسى﴿

 مراعاة للفاصلة. بإله هارون وموسى، وقدم هارون على موسىقالوا آمنا أي: 
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 .﴾قالَ آمَنْ تُمْ لهَُ قَ بْلَ أنَْ آذَنَ لَكُمْ ﴿

أنه توهم أنه لا يجوز   مَا أرَى إِلَا   أرُيِكُمْ  مَا  ﴿؛ كما قال:  أن يعُتقد دينٌ إلا بإذنهبلغ من كبْ فرعون 
  1.﴾وَما أهَْدِيكُمْ إِلَا  سَبيِلَ الرَّشادِ 

 .﴾إنَِّهُ لَكَبِيركُُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِ حْرَ ﴿

 أي: إنه لرئيسكم ومعلمكم الذي علمكم السحر.

 .﴾فلَََقُطَِ عَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ﴿

للقسم؛   الموطئة  هي  خِلَافٍ   لاقطَ عَنَّ   أقسمأي  اللام  م نْ  وَأرَْجُلَكُمْ  اليمنى   :أي  ،﴾﴿أيَْدِيَكُمْ  اليدَ 
 . والرجلَ اليسرى

 .﴾وَلَأُصَل بَِ نَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴿

 ولُأصل بِنَّكم على جُذوع النخل، قال الشاعرُ:أي:  فِي بمعنى على،قيل: 

نخلةٍ  جِذعْ  في  العَبْدِيَّ  صَلبَوا                هُمُ 

بأجْدَعا ***** إلا  شَيْبانُ  عطسََت   فلا 
 

 يعنِ: على جذع نخلةٍ.

أن يقال: هذا من باب التضمين، عدي فعل:   ، ب  )في( والاصل أن يعدى ب  ﴾لَأُصَل بَِ نَّكُمْ ﴿والأولَ 
داخلين في جذوع النخل، مبالغة في الشد،   لُأصَل بِنَّكُم)على( لأنه ضمن معنى الإدخال، كأنه قال:  

 للمبالغة.  وصيغةُ التفعيل في الفعلَين

 .أول مَن صلَب في جُذوع النخلو  ،أول من قطع الأيدى والأرجل من خلافٍ  فرعون  كانقيل:  

 .﴾وَلتََ عْلَمُنَّ أيَُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأبَقْى﴿

 موسى.رب  لكم وأدوم، أنا أو ولتعلمن أيها السحرة أينا أشد عذاباً أي: 

 

 29سورة غافر: الآية/  - 1
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 .﴾قالوُا لنَْ ن ؤُْثرَِكَ عَلى مَا جاءَنا مِنَ البَْ ي نِاتِ ﴿

النخل:  في جذوع  والصلب  خلاف  من  والأرجل  الأيدي  بقطع  توعدهم  لما  لفرعون  السحرة  قال 
نختارك    ﴾ن ؤُْثرَِكَ لنَْ  قاَلوُا  ﴿ ولن  نفضلك  لن  البَْ ي نِاَتِ ﴿أي:  مِنَ  جَاءَنَا  مَا  الدلائل ﴾عَلَى  أي:  ؛ 

 القاطعات على صدق موسى وهارون، ووحدانية الله تعالَ.

 .قال ابن عباس: يريد من اليقين والعلم

 .﴾وَالَّذِي فطَرََنا﴿

المعنى:   البينات، فيكون  على  أن يكون معطوفاً  على الله الذي خلقنايحتمل  ، ويحتمل أن لن نؤثرك 
  يكون قسمًا، فيكون المعنى: نقسم بالله الذي فطرنا لن نؤثرك على ما جاءنا بالبينات. 

ا تَ قْضِي هذِهِ الْحيَاةَ الدُّنيْا﴿  .﴾فاَقْضِ مَا أنَْتَ قاضٍ إِنمَّ

أنت صانع ما  ما بدا لك،  ،فاصنع  القتل وال  واعمل بنا  إنمالبصمن  قضاؤك وحكمك في هذه   ، 
 زائلة، ونَن آثرنا دار البقاء، والنعيم الذي لا يزول. الحياة الدنيا وهي

ُ خَيْرٌ وَأبَقْى﴿  .﴾إِناَّ آمَنَّا برِبَ نِا ليَِ غْفِرَ لنَا خَطايانا وَما أكَْرهَْتنَا عَليَْهِ مِنَ السِ حْرِ وَاللََّّ

ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض و ما كان منا من الآثام، إنتا آمنا بربنا الذي خلقنا ليغفر لنا أي:  
 .ودلائل وحدانيته، والمعجزات الدالة على صدق نبيهالله تعالَ  تبه آيا

 .﴾إنَِّهُ مَنْ يََْتِ ربََّهُ مجُْرمِاً فإَِنَّ لهَُ جَهَنَّمَ لا يََوُتُ فيِها وَلا يَحْيى﴿

؛ أي: كافراً والكفر أعظم جريَة يعملها ﴿إنَِّهُ مَنْ يََْتِ ربََّهُ مجُْرمِاً﴾قال السحرة لفرعون حتَّ توعدهم: 
جَهَنَّمَ﴾العبد،   لهَُ  ومصيراً،  ﴿فإَِنَّ  موئلًا  يَحْيى﴾،  فيِها وَلا  يََوُتُ  يَوت فيها فيستريح من ﴿لا  ، لا 

بُّا.  العذاب، ولا يحيى فيها حياة ينتفع 

 .﴾وَمَنْ يََتْهِِ مُؤْمِناً قدَْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فأَوُلئِكَ لََمُُ الدَّرجَاتُ العْلُى﴿ 
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فلهم  شأنه  هذا  فمن كان  الصالحات،  عمل  قد  وكان  له،  موحدًا  به،  مؤمناً  ربه  على  يقدم  ومن 
 الدرجات العلى عند الله تعالَ، جزاء إيَانهم به وطاعتهم له. 

 .﴾جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْريِ مِنْ تَُْتهَِا الْأنَْهارُ خالدِِينَ فيِها وَذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَ زكََّى﴿

العلى مبهمة، فسر هنا تلك الدرجات العلى فقال:   الدرجات  ؛ أي: لَم ﴾جَنَّاتُ عَدْنٍ ﴿لما كانت 
اسَها جنات   عدن، ويحتمل أن يجون مجموع الجنات لمجموع المؤمنين، ويحتمل أن يكون لكل جنات 

وحديث الربيع [،  46]الرحْن:    ﴾ربَ هِِ جَنَّتانِ مَقامَ  خافَ  وَلمَِنْ  ﴿مؤمن جنات؛ كما في قوله تعالَ:  
الْأنَْهارُ خالدِِينَ فيِها وَذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَ زكََّى﴾أم حارثة،   تَُْتهَِا  مِنْ  قصورها تجرى من تُت  ،  ﴿تَجْريِ 

الأنهار،و  فيِها﴾  أشجارها  أبدًا،  ﴿خالدِِينَ  ماكثين فيها  تَ زكََّى﴾،  مَنْ  جَزاءُ  الجزاء ﴿وَذلِكَ  ، وذلك 
 جزاء من تطهر من الشرك والآثام.

وَلقََدْ أوَْحَيْنا إِلَ مُوسى أنَْ أَسْرِ بعِبِادِي فاَضْربِْ لََمُْ طرَيِقاً فِي البَْحْرِ ي بََساً لا تََّافُ ﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
اليَْمِ  مَا غَشِيَ هُمْ )77دَركَاً وَلا تََّْشى ) ( وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَ وْمَهُ 78( فأَتَْ بَ عَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجنُوُدِهِ فَ غَشِيَ هُمْ مِنَ 

يَا بَنِِ إِسْرائيِلَ قدَْ أنََْيَْناكُمْ مِنْ عَدُو كُِمْ وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأيََْنََ وَنَ زَّلنْا عَليَْكُمُ   (79وَما هَدى )
( كُلوُا مِنْ طيَ بِاتِ مَا رَزقَنْاكُمْ وَلا تطَغْوَْا فيِهِ فَ يَحِلَّ عَليَْكُمْ غَضَبِ وَمَنْ يَحْلِلْ عَليَْهِ 80الْمَنَّ وَالسَّلْوى )

 82 -77الآية/  .﴾( وَإِني ِ لغَفََّارٌ لمَِنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثَُُّ اهْتَدى81غَضَبِ فَ قَدْ هَوى )

تعالَ:   الله  بعِبِادِي﴿يقول  أَسْرِ  أنَْ  مُوسى  إِلَ  أوَْحَيْنا  ليلًا من أرض مصر، ﴾وَلقََدْ  بُّم  سر  ، أي: 
وعتواً،  وذلك بعد أن تتابعت الآيات إلَ فرعون وقومه كل آية أكبْ من أختها، فما زادتَم إلا طغياناً 

 جنوده. فرعون و  أن يهلكأراد وذلك أن الله تعالَ 

 .﴾فاَضْربِْ لََمُْ طرَيِقاً فِي البَْحْرِ ي بََساً ﴿

 .قال مجاهد: ي بََسًا يابسًِا، اا في البحر يابسً فاتَّذ لَم طريقً أي: 

 .لا نداوة فيه ولا بلل الجاف الذي :واليابس   يبس وال

 .﴾لا تََّافُ دَركَاً وَلا تََّْشى﴿
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 ، ولا تَّشى الغرق أمامك.من خلفكومن معه لا تَّاف أن يدركك فرعون 

أي وأنت لا ؛ على الاستئناف، بالرفع ﴾وَلا تََّْشى﴿ مجزومًا على النهي، ،﴾لَا تَََّفْ دَركًَا﴿قرأ حْزةُ: 
 .تَّشى

الباقون:   تََّْشى﴾وقرأ  وَلا  دَركَاً  تََّافُ  أنها  ﴿لا  على  : غير أي  ؛﴾فاَضْربِْ ﴿حال من الضَّمير في  ، 
 .خائف ولا خاش

فِرْعَوْنُ بِجنُوُدِهِ فَ غَشِيَ هُمْ مِنَ اليَْمِ  مَا غَشِيَ هُمْ ﴿  .﴾فأَتَْ بَ عَهُمْ 

فاتَّبعِهم فرعون بجنوده،   غَشِيَ هُمْ ﴿أي:  مَا  اليَْمِ   مِنَ  لا يعلم    مامن اليم    علاهم وسترهم؛ ف﴾فَ غَشِيَ هُمْ 
 ، والإبُّام فيها للتهويل مما حل بُّم.كنهه إلا الله عز وجل

 .﴾وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَ وْمَهُ وَما هَدى﴿

عبادته إلَ  دعاهم  أحدًا، كما زعم بقوله:    حيث  أرََى وَمَا ﴿فأطاعوه، وما هدى  مَا  إِلاَّ  أرُيِكُمْ  مَا 
  1.﴾أهَْدِيكُمْ إِلاَّ سَبيِلَ الرَّشَادِ 

 .﴾يَا بَنِِ إِسْرائيِلَ قدَْ أنََْيَْناكُمْ مِنْ عَدُو كُِمْ ﴿

 مناسبة الآية لما قبلها:

أهلك الله تعالَ فرعون وجنوده، ونَى موسى وبنِ إسرائيل، ذكر فضله ومنته عليهم فقال:   يَا ﴿لما 
، يعنِ فرعون، وأغرقهم أمام أعينهم ليشفي صدورهم منه؛ كما ﴾بَنِِ إِسْرائيِلَ قدَْ أنََْيَْناكُمْ مِنْ عَدُو كُِمْ 

   2.﴾وَأغَْرقَْ ناَ آلَ فِرْعَوْنَ وَأنَْ تُمْ تَ نْظرُوُنَ ﴿قال: 

 .﴾وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأيََْنََ وَنَ زَّلنْا عَليَْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى﴿

 

 29سورة غافر: الآية/  - 1
 50سورة البقرة: الآية/  - 2
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وأخبْ هنا  [،51 البقرة:] ﴾ليَْ لَةً  وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أرَبْعَِينَ ﴿قد كانت المواعد لموسى؛ كما قال تعالَ: 
إليهم؛ لأنها كانت لإنزال التوراة، وتقدم الكلام   رجعت منافعهاو المواعدة لابستهم،    أنه واعدهم؛ لأن

 على الآية في سورة البقرة. 

 .﴾كُلوُا مِنْ طيَ بِاتِ مَا رَزقَنْاكُمْ ﴿

 من طيبات ما رزقناكم. أي: وقلنا لَم كلوا

 .﴾وَلا تطَغْوَْا فيِهِ فَ يَحِلَّ عَليَْكُمْ غَضَبِ ﴿

بأن    :أي رزقناكم،  أمره، وتستعملوا نعمه فيما يسخطه، فينزل   فيه حدود الله،  واتعدتفيما  وتَّالفوا 
 عليكم غضب.

 .﴾وَمَنْ يَحْلِلْ عَليَْهِ غَضَبِ فَ قَدْ هَوى﴿

 ومن ينزل عليه غضب فقد هلك.

 .﴾وَإِني ِ لغَفََّارٌ لمَِنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثَُُّ اهْتَدى﴿

، امتثل أمر ﴿وَعَمِلَ صالِحاً﴾  ه،وحدو   بالله تعالَ  عن الشرك وآمنأي: وإني لواسع المغفرة لمن تاب  
 أمر الله تعالَ.ثُ استقام على  ﴿ثَُُّ اهْتَدى﴾. الله، واجتنب نهيه،

تَ عَالََ: أعَْجَلَكَ عَنْ قَ وْمِكَ يَا مُوسى )﴿  قاَلَ اللهُ  ( قالَ هُمْ أوُلاءِ عَلى أثَرَيِ وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ 83وَما 
( فَ رجََعَ مُوسى إِلَ قَ وْمِهِ 85قالَ فإَِناَّ قدَْ فَ تَ نَّا قَ وْمَكَ مِنْ ب عَْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِريُِّ )  (84رَبِ  لتَِرْضى )

العَْهْدُ أمَْ أرََدْتمُْ أَ  ربَُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أفَطَالَ عَليَْكُمُ  ألََْ يعَِدكُْمْ  قَ وْمِ  يَا  قالَ  أَسِفاً  نْ يحَِلَّ عَليَْكُمْ غَضْبانَ 
( مَوْعِدِي  فأَخَْلفَْتُمْ  ربَِ كُمْ  مِنْ  ( قالوُا مَا أخَْلفَْنا مَوْعِدَكَ بملَْكِنا وَلكِنَّا حُِْ لْنا أوَْزاراً مِنْ زيِنَةِ 86غَضَبٌ 

( فأَخَْرجََ لََمُْ عِجْلاً جَسَداً لهَُ خُوارٌ فقَالوُا هَذَا إلَكُُمْ وَإلِهُ 87القَْوْمِ فَ قَذَفنْاها فَكَذلِكَ ألَقَْى السَّامِريُِّ )
 89 -83الآية/  .﴾( أفَلا يَ روَْنَ ألََا  يَ رْجِعُ إلِيَْهِمْ قَ وْلاً وَلا يََلِْكُ لََمُْ ضَرًّا وَلا ن فَْعاً 88مُوسى فَ نَسِيَ )
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بُّم البحر، وعده  لما نَى الله تعالَ موسى إسرائيل من فرعون وقومه، وقطع  جانب   الله تعالَ  وبنِ 
الأيَن   ليلة،  الطور  موسى  أربعين  مبادرً فتعجل  شوقً وحده  تعالَ،  الله  أمر  إلَ  مناجاته،ا  إلَ   ا 

هارون على  فسار بُّم،  على بنِ إسرائيل وقال لَم موسى تسيرون إلَ جانب الطورفاستخلف هارون  
بماصنع قومه، فقال: أثر موسى ليخبْه  استعجاله  سبب  أعلم عن  سأله وهو  ، فلما كلمه الله تعالَ 

أعَْجَلَكَ ﴿ فتقدمتهم وخلفتهم وراءك، ولَ   ﴾عَنْ قَ وْمِكَ يَا مُوسى﴿أي شيء أعجلك  ؛ يعنِ:  ﴾وَما 
  .تكن معهم

 .﴾قالَ هُمْ أوُلاءِ عَلى أثَرَيِ وَعَجِلْتُ إلِيَْكَ رَبِ  لتَِرْضى﴿

وعجلت إليك يارب لتزداد  يلحقون بي،ف؛ أي: من بعدي ﴾عَلَى أثَرَيِ﴿منى يَتون   هم بالقربأي:  
 رضى عنِ.

قَ وْمَكَ مِنْ ب عَْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِريُِّ ﴿    .﴾قالَ فإَِناَّ قدَْ فَ تَ نَّا 

، فصرفهم عن عبادة الله ﴾وَأَضَلَّهُمُ السَّامِريُِّ ﴿، وامتحناهمقومك من بعد فراقك اختبْنا    : فإنا قدأي
  ونسَب الضلال له لأنه سببُه. ،إلَ عبادة العجل

   .﴾فَ رجََعَ مُوسى إِلَ قَ وْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً ﴿

، والأسف: شدة الغضب؛ ومنه بما صنعوه من عبادة العجلفرج موسى إلَ قومه وقد اشتد غضبه،  
مِنْ هُمْ فَ لَمَّا ﴿قوله تعالَ:   .[، يعنِ: أغضبونا55]الزخرف:   ﴾آسَفُونا انْ تَ قَمْنا 

 .﴾قالَ يَا قَ وْمِ ألََْ يعَِدكُْمْ ربَُّكُمْ وَعْداً حَسَناً ﴿

أليس قدأي:   والفوز بالجنة لمن ،  بالنجاة من آل فرعونعلى لساني  ربكم  وعدكم    قال لَم موسى: 
   آمن منكم.

 .﴾أفَطَالَ عَليَْكُمُ العَْهْدُ ﴿

 فنسيتم وعد ربكم. تَخَّر الموعودو ،فطال عليكم الزَّمانأأي: أي: 
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 .﴾أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ يحَِلَّ عَليَْكُمْ غَضَبٌ مِنْ ربَِ كُمْ فأَخَْلفَْتُمْ مَوْعِدِي﴿

، وكانوا قد وعدوهم ﴿فأَخَْلفَْتُمْ مَوْعِدِي﴾أم أردتم أن ينزل عليكم غضب من ربكم بعبادتكم غيره،  
 إذا نَاهم الله أن يستقيموا على أمر الله تعالَ.

 .﴾قالوُا مَا أخَْلفَْنا مَوْعِدَكَ بملَْكِنا﴿

  بإرادتنا واختيارنا.  الذي وعدناكأي: قالوا ما أخلفنا 

  .﴾وَلكِنَّا حُِْ لْنا أوَْزاراً مِنْ زيِنَةِ القَْوْمِ ﴿

القولكنا    ، ﴾حُِْ لْنا﴿وورد في    ،قبل خروجنا من مصر  آل فرعونو يعنون    بطحْلنا أحْالا من حلي 
جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر، وحفص عن عاصم، ورويس عن  أبي اءةقر قراءتان متواترتان: الأولَ  

الميم    ،﴾حُِْ لْنا﴿يعقوب   وكسر  الحاء  عمرو،  المشددةبضم  أبو  وقرأ  وحْزة   شعبة.  عاصم،  عن 
المخففة؛ على قراءة التشديد قيل بفتح الحاء والميم   ،﴾لْناحََْ ﴿  :والكسائي وخلف، وروح عن يعقوب

 .أمرهم الله تعالَ بذلك على لسان موسى عليه السلام

م قد استعاروها  واأرادوقيل  ا آثام وتبَعِات؛ لأنهَّ ، وهذا من الورع ليلةَ الخروج من مصرمنهم بالأوزار أنهَّ
 الكاذب.

فَكَذلِكَ ألَقَْى السَّامِريُِّ ﴿   .﴾فَ قَذَفنْاها 

، فكذلك الحليفكما قذفنا نَن تلك ،  في نار السامري التي أوقدها وأمرنا أن نطرح فيها الحلييعنِ  
 الحلي. ألقى السامري ما كان معه من

  .﴾فأَخَْرجََ لََمُْ عِجْلاً جَسَداً لهَُ خُوارٌ فقَالوُا هَذَا إلَكُُمْ وَإلِهُ مُوسى فَ نَسِيَ ﴿

إسرائيل  أي: فأخرج    لبنِ  صوتٌ كصوت العجل،   لهمجسَّدًا    ،بقرةالولد    ، وهو﴾عِجْلًا ﴿السامريُّ 
وإله هذا إلكهم من وافقه من بنِ إسرائيل:   السامريُّ ، فقال  ﴾فقَالوُا هَذَا إلَكُُمْ وَإلِهُ مُوسى فَ نَسِيَ ﴿

  .أنه هو وضلَّ عنه فذهب يطلبه في موضع آخرموسى الذي يجب أن تعبدوه، فنسي  
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   .﴾أفَلا يَ روَْنَ ألََا  يَ رْجِعُ إلِيَْهِمْ قَ وْلاً وَلا يََلِْكُ لََمُْ ضَرًّا وَلا ن فَْعاً ﴿

أي: أفلا يرى أولئك الذين عبدوا العجل أنه لا يستجيب لَم إذا دعوه، ولا يرد عليهم إذا خاطبوه، 
 ولا يقدر على نفعهم أو ضرهم.

ا فتُنِْ تُمْ بهِِ وَإِنَّ ربََّكُمُ الرَّحْْنُ فاَتَّبعِوُنِي وَأطَِ ﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: يعوُا وَلقََدْ قالَ لََمُْ هاروُنُ مِنْ قَ بْلُ يَا قَ وْمِ إِنمَّ
( مُوسى )90أمَْريِ  إلِيَْنا  يَ رْجِعَ  حَتََّّ  عاكفِِيَن  عَليَْهِ  نبَْْحََ  لنَْ  قالوُا  ( قالَ يَا هاروُنُ مَا مَنَ عَكَ إِذْ 91( 

( ضَلُّوا  )92رأَيَْ تَ هُمْ  أمَْريِ  أفََ عَصَيْتَ  تَ تَّبعَِنِ  ألََا   بلِِحْيَتِي وَلا برِأَْسِي إِني ِ 93(  أمَُّ لا تََْخُذْ  بْنَ  يَا  قالَ   )
 94 -90الآية/   .﴾خَشِيتُ أنَْ تَ قُولَ فَ رَّقْتَ بَيْنَ بَنِِ إِسْرائيِلَ وَلََْ تَ رقُْبْ قَ وْلِي 

هارون   العجل مستعطفاً لَميقول الله تعالَ: ولقد قال  عبدوا  : من قبلِ رجوع موسى إليهم،  للَّذين 
ا فتُنِْ تُمْ بهِِ ﴿  لكم يَتبْ به صدق إيَانكم.  إنما جَعل اللََّّ تعالَ هذا العجل فتنة، أي: ﴾يَا قَ وْمِ إِنمَّ

 .﴾وَإِنَّ ربََّكُمُ الرَّحْْنُ فاَتَّبعِوُنِي وَأطَِيعوُا أمَْريِ﴿

الذي يستحق العبادة، فاتبعوني   وإن ربكم الذي خلقكم من العدم، وأسبغ عليكم نعمه، هو الرحْن
 ، وأطيعوا أمري في الثبات على الدين الحق.ما آمركم به من عبادة الله وترك عبادة العجلفيما  

 .﴾قالوُا لنَْ نبَْْحََ عَليَْهِ عاكفِِيَن حَتََّّ يَ رْجِعَ إلِيَْنا مُوسى﴿

 .: لن نزال على العجل مقيمين نعبده حتَّ يرجع إلينا موسىلَارونقال عبدة العجل 

 .﴾قالَ يَا هاروُنُ مَا مَنَ عَكَ إِذْ رأَيَْ تَ هُمْ ضَلُّوا﴿ 

وَلمََّا رجََعَ ﴿في الكلام حذف اختصار دل عليه ما ذكره الله تعالَ في سورة الأعراف وهو قوله تعالَ: 
وَأخََذَ واحَ مُوسى إِلَ قَ وْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بئِْسَما خَلفَْتُمُونِي مِنْ ب عَْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْرَ ربَِ كُمْ وَألَقَْى الْألَْ 

إلِيَْهِ برِأَْسِ   يَجُرُّهُ  ما منعك أن150]الأعراف:    ﴾أخَِيهِ  هارون  عليهمت  [، قال موسى: يا  حين   نكر 
 رأيتهم كفروا بعبادة العجل، فقاتلتهم بمن معك ممن أقام على توحيد الله؟

أفََ عَصَيْتَ أمَْريِ﴿  .﴾ألََا  تَ تَّبعَِنِ 
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لك:ألست   قلت  إذ  وصيتي  في  الْمُفْسِدِينَ ﴿  تتبعنِ  سَبيِلَ  تَ تَّبِعْ  وَلا  وَأَصْلِحْ  قَ وْمِي  فِي   ﴾اخْلفُْنِِ 
لو كنت،  [142]الأعراف:   أني ِ  علمت  وقد  قاتلتهم،  هلَا   على كفرهم،  يعنِ  لقاتلتهم  فهل   فيهم 

 عصيت أمري بإقرارهم على عبادة العجل؟

 ما منعك من اتباعي بمن أطاعك واللحوق بي وترك المقام بين أظهرهم. وقيل: المراد: 

 .﴾قالَ يَا بْنَ أمَُّ لا تََْخُذْ بلِِحْيَتِي وَلا برِأَْسِي﴿

لا ﴿كان هارون أخًا لموسى من أبيه وأمه، وإنما اقتصر على ذكر الأم لما عندها من الشفقة والرقة، 
برِأَْسِي بلِِحْيَتِي وَلا  لحيتي ولا بشعر رأسي؛ لما في ذلك من الإهانة لي   ؛ أي: لا تَخذ ببشعر﴾تََْخُذْ 

  1.﴾الْأعَْداءَ وَلا تَجْعَلْنِِ مَعَ القَْوْمِ الظَّالمِِينَ بِيَ تشُْمِتْ فلا  ﴿أمام بنِ إسرائيل؛ كما قال: 

 .﴾إِني ِ خَشِيتُ أنَْ تَ قُولَ فَ رَّقْتَ بَيْنَ بَنِِ إِسْرائيِلَ وَلََْ تَ رقُْبْ قَ وْلِي ﴿

إن خشيت  إني  فقال:  عذره  ذكر  منهم،  قاتلْتُ    ثُ  مَنْ كفر  آمن  فارقْ تُ بمن  على أو  ثبت  بمن  هم 
 .التوحيد، أن تقول فرقت بين بنِ إسرائيل وكانوا مجتمعين، ولَ تنتظر رأي فيهم

تَ عَالََ: ( قالَ بصَُرْتُ بما لََْ ي بَْصُروُا بهِِ فَ قَبَضْتُ قَ بْضَةً مِنْ 95قالَ فمَا خَطبُْكَ يَا سامِريُِّ )﴿  قاَلَ اللهُ 
( ن فَْسِي  لِي  سَوَّلَتْ  وكََذلِكَ  فَ نَ بَذْتَُا  الرَّسُولِ  تَ قُولَ لا 96أثَرَِ  أنَْ  الْحيَاةِ  فِي  لَكَ  فإَِنَّ  فاَذْهَبْ  قالَ   )

نَ نْسِفَنَّهُ فِي اليَْمِ  مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لنَْ تَُّلْفََهُ وَانْظرُْ إِلَ إلَِِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَليَْهِ عاكفِاً لنَُحَر قَِ نَّهُ ثَُُّ لَ 
( الَّذِي لا إلِهَ إِلَا  هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً )97نسَْفاً   ُ ا إلَكُُمُ اللََّّ ( كَذلِكَ ن قَُصُّ عَليَْكَ مِنْ 98( إِنمَّ

 99 -95الآية/  .﴾أنَبْاءِ مَا قدَْ سَبَقَ وَقدَْ آتَ يْناكَ مِنْ لدَُناَّ ذكِْراً 

 الأمر.سبب الخطب قال الليث: الخطب: الشأن؛ 

  2وتقول: هذا خطب جليل وخطب يسير. تقول: ما خطبك؟ أي: ما أمرك؟

 فما شأنك يا سامري، وما الذي دعاك إلَ ما فعلته.قال موسى: 
 

 150سورة الأعراف: الآية/  - 1
 (111/ 7تَذيب اللغة ) - 2
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 .﴾قالَ بصَُرْتُ بما لََْ ي بَْصُروُا بهِِ ﴿

 .؛ أي: صرتُ بصيراً؛ أي: عليمًا﴾بصَُرْتُ ﴿و قال: علمت بما لَ يعلموا به، يعنِ بنى إسرائيل، 

 أي: رأيت ما لَ تروه. ، يقال بصر، وأبصر؛من بصََر العين  ﴾بصَُرْتُ ﴿وقيل: 

بنِ ب يَاطِبُ به موسى وقومَه، وقرأ الباقون بياء الغيبة، يعنِ: اقرأ حْزةُ والكسائي وخلف بتاء الخط
 .إسرائيل

قَ بْضَةً مِنْ أثَرَِ الرَّسُولِ فَ نَ بَذْتَُا﴿  .﴾فَ قَبَضْتُ 

عِجْلًا مجاهد  قال فانْسَبك  إسرائيل،  على حلية بنِ  السامريُّ  فنبَذه  حافرِ فرس جبْيل،  تُت  من   :
 .جَسَدًا له خُوارٌ، حفيفُ الريح فيه فهو خُوارهُ

والمراد بالرسول جبْيل عليه السلام، وأراد بأثره التراب الذي أخذه من موضع حافر دابته لما رآه يوم 
 فلق البحر.

عرفت ما لَ يعرفه القوم ولَ تعرفه   أي:  .﴾قالَ بصَُرْتُ بما لََْ ي بَْصُروُا بهِِ ﴿وقال أبو مسلم الأصفهاني:  
 أنت، وعرفت أن ما أنتم عليه ليس بالحق.

فَ نَ بَذْتَُا﴿وقوله:   الرَّسُولِ  أثَرَِ  مِنْ  قَ بْضَةً  أيها   :أي  ؛﴾فَ قَبَضْتُ  أثرك  من  قبضة  قبضت  وقد كنت 
شيئً   ؛الرسول سنتك ودينك فطرحته، كما يقالأي  فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان   :ا من 

يَتثل رسَه، ويتبع طريقته، وأجرى الكلام على طريق الغيبة وهو يَاطبه على نهج قول الرجل لرئيسه 
 وهو مواجه له: ما يقول الأمير فى كذا وبماذا يَمر الأمير؟

الرازي:   الفخر  ليس قال  أبو مسلم  ذكره  الذي  القول  هذا  أن  فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه   واعلم 
 أقرب إلَ التحقيق لوجوه. 

  .أحدها: أن جبْيل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول ولَ يجر له فيما تقدم ذكر

 وثانيها: أنه لا بد فيه من الإضمار وهو قبضة من أثر حافر فرس الرسول والإضمار خلاف الأصل. 



دِ  سَعِيد بْن مُصْطفََى  الْغيُُوبِ                                               مِ  عَلَا الْقُلُوبِ تَ فْسِيُر كَلََمِ   يََبِ حَياَةُ 

 

 
102 

التعسف في بيان أن السامري كيف اختص من بين جميع الناس برؤية جبْيل  أنه لا بد من  وثالثها: 
  .عليه السلام ومعرفته ثُ كيف عرف أن لتراب حافر فرسه هذا الأثر

اطلاع بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول: فلعل موسى  لو جاز  أنه  ورابعها: 
ذلك فلَجله أتى بالمعجزات وحينئذ ينسد باب المعجزات  آخر يشبه  شيء  على  اطلع  السلام  عليه 

 1بالكلية.

 والن َّبْذُ: طرحُ الشَّيء عن اليد خاصَّة.

 .﴾وكََذلِكَ سَوَّلَتْ لِي ن فَْسِي﴿

 . ا لَوايَ زي َّنَتْ لِي نفَسِي أن أفعله ففعلتُه ات بِاعً أي: وكذلك 

 .﴾قالَ فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ فِي الْحيَاةِ أنَْ تَ قُولَ لا مِساسَ ﴿

لا تَاس  الناس ولا  تبقى منبوذاً ، أي:﴾لا مِساسَ ﴿عقوبتك في الدنيا أن تقول: إن ففقال له موسى: 
 يَسونك.

 .﴾وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لنَْ تَُّلْفََهُ ﴿

 .، ولا فرار لك منهلا مُيد لك عنه موعدًا يوم القيامةوإن لك أي: 

 .﴾وَانْظرُْ إِلَ إلَِِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَليَْهِ عاكفِاً ﴿

إلَ معبودِك   ، اأصله ظللت فحذف اللام الأولَ تَّفيفً   ،أقمتالذي    :أي  ،﴾الَّذِي ظلَْتَ ﴿وانظرُ 
 تعبُدُه. ﴾عَليَْهِ عاكفِاً ﴿

قوله:    قال  .﴾لنَُحَر قَِ نَّهُ ﴿ عباس  عاكفِاً ﴿ابن  عَليَْهِ  ظلَْتَ  الَّذِي  إلَِِكَ  إِلَ   ،أقمت  قال:  .﴾وَانْظرُْ 
  .قال: بالنار  ،﴾لنَُحَر قَِ نَّهُ ﴿

 

 ، بتصرف.(95/ 22مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ) - 1
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اليَْمِ  نسَْفاً ﴿ فِي  لنََ نْسِفَنَّهُ  رمادً :  أي،  ﴾ثَُُّ  البحر  النُذر يِ نََّه  ذرَّاه لتطير منه في  إذا  الطَّعام:  ، من نسفَ 
 قشوره.

ُ الَّذِي لا إلِهَ إِلَا  هُوَ ﴿ ا إلَكُُمُ اللََّّ  .﴾إِنمَّ

 إنما إلَكم الحق، الذي لا تنبغي العبادة إلا له الله، الذي لا معبود بحق سواه.

 .﴾وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ﴿

 شيءٍ، وأحاط بكل شيء علمًا. وسعَ علمُه كلَّ 

تَ عَالََ: اللهُ  ذكِْراً ﴿  قاَلَ  لدَُناَّ  مِنْ  آتَ يْناكَ  وَقدَْ  سَبَقَ  قدَْ  مَا  أنَبْاءِ  مِنْ  عَليَْكَ  ن قَُصُّ  مَنْ   (99)  كَذلِكَ 
( القِْيامَةِ وزِْراً  القِْيامَةِ حِْْلاً )100أعَْرَضَ عَنْهُ فإَِنَّهُ يَحْمِلُ ي وَْمَ  ( ي وَْمَ 101( خالدِِينَ فيِهِ وَساءَ لََمُْ ي وَْمَ 

( زُرقْاً  ي وَْمَئِذٍ  الْمُجْرمِِيَن  الصُّورِ وَنََْشُرُ  فِي  )102ي نُْ فَخُ  عَشْراً  إِلَا   لبَثِْ تُمْ  إِنْ  ب يَْ نَ هُمْ  ي تََخافَ توُنَ   )103 )
 104 -99الآية/  .﴾نََْنُ أعَْلَمُ بما ي قَُولوُنَ إِذْ ي قَُولُ أمَْثَ لهُُمْ طرَيِقَةً إِنْ لبَثِْ تُمْ إِلَا  ي وَْماً 

عليه وسلم:   لرسوله مُمد صلى الله  عليك يا مُمد نبأ موسى وقومه، يقول الله تعالَ  كما قصصنا 
 ا قد سبق من االأمم الغابرة. من أخبار م  .﴾ن قَُصُّ عَليَْكَ مِنْ أنَبْاءِ مَا قدَْ سَبَقَ ﴿

 .﴾وَقدَْ آتَ يْناكَ مِنْ لدَُناَّ ذكِْراً ﴿

؛ لأنه شرف لَ تَسك به؛ كما قال اوسَي القرآن ذكرً   ،حقيقاً بالتَّفكُّر والاعتبار  قرآناً   : وقد أتيناكيأ
تعالَ:   تسُْئَ لوُنَ لذَكِْرٌ  وَإنَِّهُ  ﴿الله  وَسَوْفَ  وَلقَِوْمِكَ  لك 44]الزخرف:    ﴾لَكَ  لشرف  وإنه  أي:   ،]

 موعظة وذكرى للمؤمنين.؛ وأيضًا لأنه ولقومك

إلاَّ من  عظيمًا لا ينبغي أن يكونا  للتَّخصيص؛ أي: ذكرً   .﴾مِنْ لدَُناَّ ﴿والتَّنكير فيه للتَّعظيم، وتقديم  
   .عندنا

 .﴾مَنْ أعَْرَضَ عَنْهُ فإَِنَّهُ يَحْمِلُ ي وَْمَ القِْيامَةِ وزِْراً ﴿

 .بالقرآن هكفر عظيمًا ب احْلًا ثقيلًا، وإثمً  أي: من أعرض عن هذا القرآن فلم يؤمن به، فإن يحمل
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القِْيامَةِ حِْْلاً ﴿  .﴾خالدِِينَ فيِهِ وَساءَ لََمُْ ي وَْمَ 

الوزر،خالدين  أي:   ذلك  عذاب  القيامة منو   فِي  أنفسهم يوم  على  ما حْلوا  الآثام بكفرهم   بئس 
 .بالقرآن

 .﴾ي وَْمَ ي نُْ فَخُ فِي الصُّورِ ﴿

 ؛ أي: لَم ذلك العذاب يوم القيامة الذي من أهواله النفخ في الصور.بدل من يوم القيامة

إخبارً  الفاء  )ننفخ( بنون مفتوحة وضم  أبو عمرو:  الآمر ،  ا عن الله تعالَقرأ  إلَ  النفخ  إسناد  على 
 تعظيمًا لأمر النفخ.

 تَويلًا له. على البناء للمفعولوفتح الفاء  المضمومةبالياء وقرأ الباقون  

هو القرن،   كَيْفَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم: »  رضي الله عنه  عَنْ أَبِي سَعيِدٍ والصور 
القَرْنَ وَاسْتَمَعَ الِإذْنَ مَتََّ ي ؤُْمَرُ بِالن َّفْخِ فَ يَ نْ فُخُ« فَكَأنََّ ذلَِكَ ث قَُلَ أنَْ عَمُ   التَ قَمَ  القَرْنِ قدَِ  عَلَى   وَصَاحِبُ 

ُ وَنعِْمَ الوكَيِلُ عَلَى اللََِّّ تَ وكََّلْناَ»أَصْحَابِ النَّبِِ  صلى الله عليه وسلم، فَ قَالَ لََمُْ:    1.«قوُلوُا: حَسْبُ ناَ اللََّّ

الْمُجْرمِِيَن ي وَْمَئِذٍ زُرقْاً ﴿  .﴾وَنََْشُرُ 

 زُرْق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال.أي: ونَشر الكافرين في ذلك اليوم 

إِنْ لبَثِْ تُمْ إِلَا  عَشْراً ﴿ ب يَْ نَ هُمْ   .﴾ي تََخافَ توُنَ 

إِنْ لبَثِْ تُمْ إِلَا  ﴿: ذلك اليوممطلع ا لَول سرًّ  أي: يقول بعضهم لبعض  .قال ابن عباس: يتسار ون بينهم
أي: ما  ﴾عَشْراً  إن نافية؛  لما   عزب عنهم قدر المدة التي لبثوها،  عشرة أيام  إلا  الدنيا  كان لبثكم في، 

 عاينوه من الأهوال.

 .﴾نََْنُ أعَْلَمُ بما ي قَُولوُنَ إِذْ ي قَُولُ أمَْثَ لهُُمْ طرَيِقَةً إِنْ لبَثِْ تُمْ إِلَا  ي وَْماً ﴿

 

حديث  ،باب ما جاء في شأن الصور،  أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  -رواه الترمذي  - 1
 ، بسند صحيح 2431رقم: 
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يقولَم   إذ  الدنيا،  في  لبثهم  مدة  تقدير  عن  يقولونه  بما  أعلم  نَن  تعالَ:  الله  رأياً يقول  ، أسدهم 
إلا يومًا واحدًا؛ كما قال تعالَ:   الدنيا  لبثتم في  ما  عقلًا:  مُْ ي وَْمَ يَ روَْنَهاَ لََْ ي لَْبَ ثوُا إِلاَّ ﴿وأرجحهم  كَأنهَّ

( قاَلوُا 112قاَلَ كَمْ لبَثِْ تُمْ فِي الْأرَْضِ عَدَدَ سِنِيَن )﴿[، وكقوله:  46]النازعات:    ﴾عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاهَا
ي وَْمٍ  ب عَْضَ  أوَْ  ي وَْمًا  ؛ لأنه ﴾أمَْثَ لهُُمْ طرَيِقَةً ﴿، وإنما قال الله تعالَ:  [113  ،112]المؤمنون:    ﴾لبَثِْ ناَ 

 أشدُّ احتقاراً لمدة الدنيا، وسرعة تقضيها.

تَ عَالََ: اللهُ  )  وَيسَْئَ لوُنَكَ ﴿  قاَلَ  نسَْفاً  رَبيِ   ي نَْسِفُها  فَ قُلْ  الْجبِالِ  صَفْصَفاً 105عَنِ  قاَعًا  فَ يَذَرهُا   ) 
(106( أمَْتاً  وَلا  عِوَجاً  فيِها  لهَُ وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ 107( لا ترَى  عِوَجَ  اعِيَ لا  الدَّ ي تََّبعِوُنَ  ي وَْمَئِذٍ   )

 .﴾( ي وَْمَئِذٍ لا تَ نْ فَعُ الشَّفاعَةُ إِلَا  مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّحْْنُ وَرَضِيَ لهَُ قَ وْلاً 108للِرَّحْْنِ فلا تسَْمَعُ إِلَا  هَُْساً )
 109 -105الآية/ 

 مناسبة الآية لما قبلها:

ذكر الله تعالَ شيئاً من  البعث والنشور،  الأهوال، وذكر  القيامة وما فيه من  ذكر الله تعالَ يوم  لما 
ذلك اليوم، وهو قلع الجبال وتسييرها من أماكنها، ونسفها نسفًا حتَّ تصير   التي تكون في  الأهوال 
سؤال متعنت لا سؤال  القيامة  المشركون يسألون عن حالَا يوم  المنفوش، لاسيما وقد كان  كالعهن 

 مسترشد.

يقلعها فقل ؛ أي: ﴾فَ قُلْ ي نَْسِفُها رَبيِ  نسَْفاً ﴿يا مُمد عن الجبال،  قومكم  ويسألك  يقول الله تعالَ:   
الْجبِاَلُ نسُِفَتْ ﴿  ربي من أصولَا؛ كما قال تعالَ: قلُعَتْ من أصولَا﴾وَإِذاَ  أي:   ،يذريها تذرية، و : 

الْمَبْ ثوُثِ )النَّاسُ  يَكُونُ  ي وَْمَ  ﴿كما قال تعالَ:    ؛نثوراًوهو تصييرها هباء م وَتَكُونُ الْجبِالُ  (4كَالفَْراشِ 
   1.﴾كَالعْهِْنِ الْمَنْ فُوشِ 

أنه كائن   السؤال أخبْ الله تعالَ  التعنت فقالوهذا  السبيل  على  : سيسألونك عن الجبال: ما منهم 
يصنع اللََّّ بُّا في هذا اليوم؛ كذلك قال الحسن: إن مشركي العرب سألوا النب صلى الله عليه وسلم 
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الذي تذكر؟ فنزلت الآية:    فقالوا: اليوم  الجبال في  ولذلك   ،﴾فَ قُلْ ي نَْسِفُها رَبيِ  نسَْفاً ﴿فكيف هذه 
 أجاب بالفاء، وتقديره: إذا سألوك فقل.

 .﴾فَ يَذَرهُا قاَعًا صَفْصَفاً ﴿

قاعً  أماكنها  أرضً فيذر  أي:  ملساء  ا،  مستوياً ،  ﴾صَفْصَفاً ﴿ا  فيهاأي:  نبات  لا  ولا ،    حجارة  ولا 
 .حصًى

 .﴾لا ترَى فيِها عِوَجاً وَلا أمَْتاً ﴿

؛ اليسير يقال: مَدَّ حَبْ لَهُ حتَّ ما فيه أمْتٌ  الأمَْتُ النتوُّ ؛ ﴾وَلَا أمَْتاً﴿اعوجاجًا أي: لا ترى في الأرض 
غلظُ موضعٍ وسهولةُ موضعٍ،  ولا  أي:   الأمت:  يومئذ   هاترى فيفلا  تفاوتًا بارتفاع وانخفاض، وقيل: 

 .واديًا ولا رابية

 قال الحسن: العوَج ما انخفض من الأرض، والأمْتُ ما نشز من الرَّوابي.

اعِيَ لا عِوَجَ لهَُ ﴿ الدَّ  .﴾ي وَْمَئِذٍ ي تََّبعِوُنَ 

الأهوال،  تكونيوم   يتبع الناسُ داعي الله عز وجل إلَ المحشر وهو إسرافيلُ عليه السلام يدعو   هذه 
الثانية النفخةِ  عند  )﴿:  تعالَ  قالكما    ؛الناسَ  نُكُرٍ  شَيْءٍ  إِلَ  اعِ  الدَّ يدَعُْ  أبَْصارهُُمْ 6ي وَْمَ  خُشَّعاً   )

( مُنْ تَشِرٌ  جَرادٌ  مُْ  الْأجَْداثِ كَأنهَّ مِنَ  اعِ ي قَُولُ الْكافِروُنَ هَذَا ي وَْمٌ عَسِرٌ إِلََ  مُهْطِعِيَن  (  7يََْرجُُونَ   ﴾الدَّ
 .فيقُبلون من كل أوَبٍ إلَ صَوْبه ،[8 -6 ]القمر:

القُرَظِي: يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة، وتطوي السماء، وتتناثر النجوم،  قال مُمد بن كعب 
قوله:   فذلك  فيأتونه  الصوت  الناس  فيتبع  مناد،  وينادي  والقمر،  الشمس  ي تََّبعِوُنَ ﴿وتذهب  ي وَْمَئِذٍ 

اعِيَ لا عِوَجَ لهَُ   .﴾الدَّ

 .﴾وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ للِرَّحْْنِ فلا تسَْمَعُ إِلَا  هَُْساً ﴿
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للرحْنِ  الخلائق  الأصوات بالخشوع، والم  ،وسَكَنت أصواتُ  م،   لخضوعهم يومئذٍ أهلها    رادوصَفَ  لربُِّ 
 وأصل ،وطء الأقَْدامِ إلَ المحشرِ ، فلا تسمع إلا ﴾فلا تسَْمَعُ إِلَا  هَُْساً ﴿  فلا تسَْمَعُ لناطقٍ منهم مَنطقًا

 .الصوت الخفيُّ، يقال: هََُسَ فلانٌ إلَ فلانٍ بحديثه. إذا أسرَّه إليه وأخفاه مس الَ

عباسٍ قوله:    قال للِرَّحْْنِ فلا تسَْمَعُ إِلَا  هَُْساً ﴿ابن  الْأَصْواتُ  : يعنى هَُْسَ الأقَْدامِ، وهو ﴾وَخَشَعَتِ 
 1الوَطْءُ.

الشَّفاعَةُ إِلَا  مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّحْْنُ وَرَضِيَ لهَُ قَ وْلاً ﴿  .﴾ي وَْمَئِذٍ لا تَ نْ فَعُ 

ما يقوله من تعالَ: يومئِذٍ لا تنَفَعُ الشفاعة إلا شفاعَةَ مَن أذن له الرحْن أن يشْفَعَ ورضى له  الله يقول 
 . بأنْ تكون شفاعتُه لمن يجوز أن يغُفر له، الشفاعة

والشفاعة المثبتة لَا شرطان: الأول: إذن الله تعالَ للشافع أن يشفع؛ كما في هذه الآية، وكما في قوله 
، والثاني: رضى الله تعالَ عن المشفوع [255]البقرة:    ﴾مَنْ ذاَ الَّذِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ ﴿تعالَ:  

وجمع الشرطين في قوله تعالَ:  ،[28]الأنبياء:  ﴾وَلَا يشَْفَعوُنَ إِلاَّ لمَِنِ ارتْضََى﴿كما قال تعالَ:  فيه؛  
ُ لمَِنْ يشََاءُ ﴿  ﴾ وَيَ رْضَىوكََمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا ت غُْنِِ شَفَاعَتُ هُمْ شَيْ ئاً إِلاَّ مِنْ ب عَْدِ أنَْ يََْذَنَ اللََّّ

 ، والشفاعة المنفية هي التي فقد فيها الشرطان أو أحدهُا.[26]النجم: 

( وَعَنَتِ الوْجُُوهُ للِْحَيِ  110ي عَْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يحُِيطوُنَ بهِِ عِلْماً )﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ:
( وَمَنْ ي عَْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا يََافُ ظلُْماً وَلا 111القَْيُّومِ وَقدَْ خابَ مَنْ حَْلََ ظلُْماً )

( ذِ 112هَضْماً  لََمُْ  أوَْ يحُْدِثُ  ي تَ َّقُونَ  لعََلَّهُمْ  الوَْعِيدِ  مِنَ  فيِهِ  عَربَيًِّا وَصَرَّفنْا  قُ رْآناً  أنَْ زلَنْاهُ  وكََذلِكَ  كْراً ( 
زدِْ 113) رَبِ   وَحْيُهُ وَقلُْ  إلِيَْكَ  ي قُْضى  أنَْ  قَ بْلِ  مِنْ  بِالقُْرْآنِ  تَ عْجَلْ  الْحقَُّ وَلا  الْمَلِكُ   ُ اللََّّ فَ تعَالََ  نِي ( 

 114 -110الآية/  .﴾عِلْماً 
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القيامة،  يومهؤلاء الذين ي تََّبعِون الداعى  يما بين أيد ، يعنِ:﴾مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ ﴿ الله تعالَيعلمُ أي: 
ويعلمُ ما خَلَّفوه وراءهم مِن أمر أي: . ﴾وَما خَلْفَهُمْ ﴿وما الذي يصيرون إليه من الثواب والعقاب، 

 الدنيا.

 قال ابن عباس: يريد ما قدموا وما خلفوا.

 .من أمر الدنيا ﴾وَما خَلْفَهُمْ ﴿ من أمر الآخرة. ﴾مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ ﴿وقال الكلب: 

 .﴾وَلا يحُِيطوُنَ بهِِ عِلْماً ﴿

، ولا يحيطون بشيء من علمه تعالَ؛ كما قال تعالَ: علمًا سبحانه وتعالَ ولا يحُِيطُ خلقُه بهأي: 
  1.﴾وَلا يحُِيطوُنَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بماَ شَاءَ ﴿

 .﴾وَعَنَتِ الوْجُُوهُ للِْحَيِ  القَْيُّومِ ﴿

 للحي الذي لا يَوت، القيوم الذي لا ينام.ذلَّتْ وجوه الخلائق و   وخضعَتْ يقول الله تعالَ: 

اسودت وجوههم، كما قال يوم القيامة  أهوال المراد بالوجوه وجوه العصاة، وأنهم إذا عاينواوقيل: 
فَ لَمَّا رأَوَْهُ زلُفَْةً سِيئَتْ ﴿ :ل تعالَاق[، و 106]آل عمران:   ﴾وُجُوهٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوهٌ تَ بْ يَضُّ  ي وَْمَ  ﴿تعالَ: 

   2.﴾وَوُجُوهٌ ي وَْمَئِذٍ باسِرةٌَ ﴿وقال تعالَ: ، [27الملك: ] ﴾وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَروُا

 

 3ا لخضوعه فِي يد من أسره.سير عانيً قال الزجاج: معنى عنت فِي اللغة: خضعت، وسَي الأ

 .أكثر من غيرها وخصَّ الوجوه لأنَّ آثار الذُّلِ  تظهر فيها

 .﴾وَقدَْ خابَ مَنْ حَْلََ ظلُْماً ﴿
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 24سورة القيامة: الآية/  - 2
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 جملة اعتراضية، ومعناها: وقد خاب وخسر من أشرك بالله تعالَ شيئاً، والمراد بالظلم هنا الشرك.

 1قال ابن عباس: خسر من أشرك بالله.

 .﴾وَمَنْ ي عَْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا يََافُ ظلُْماً وَلا هَضْماً ﴿

 مؤمنوهو ، ﴾وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴿والإكثار من النوافل، فرائض الداء بأصالحات، الومَن ي عَْمَلْ من الأعمال 
لأن غير وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وفيه احتراس عن غير المؤمن؛    باللََِّّ 

فلا يَافُ مِن الله أن يظَلِْمَه، فيحمل ، ﴾فلا يََافُ ظلُْماً ﴿  ا،المؤمن لا يقبل عمله، ولا يكون صالحً 
؛  ولا يَافُ أنَ يهَضِمَه حسناتهِ، فينَقُصه ثوابُّا،  ﴾وَلا هَضْماً ﴿  سيئاتِ غيره، فيعاقبه عليها،من  عليه  

: ولن يظَلِْمَكم أجورَ أعمالِكم فينَقُصَكم أي ،[35]مُمد:  ﴾أعَْمَالَكُمْ يتَِركَُمْ  وَلنَْ  ﴿كما قال تعالَ:  
 ثوابَُّا.

 ابن عباس: لا يَاف أن يظلم فيزاد عليه فِي سيئاته، ولا أن يهضم من حسناته.قال 

 .﴾وكََذلِكَ أنَْ زلَنْاهُ قُ رْآناً عَربَيًِّا﴿

على   سَبَقَ ﴿قوله:  عطف  قدَْ  مَا  أنَبْاءِ  مِنْ  عَليَْكَ  ن قَُصُّ  ذلك و أي:    [؛99الآية:  ]  ﴾كَذلِكَ  مثل 
 بلسانٍ عربي مبيٍن.   القرآنعليك من أنباء الأوَّلين، أنزلنا  الذي قصصناه عليك

 .﴾وَصَرَّفنْا فيِهِ مِنَ الوَْعِيدِ ﴿

 ا فيه ضروب الوعيد، قال قتادة: يعنِ وقائعه فِي الأمم المكذبة.نَّ بي َّ و 

 .﴾لعََلَّهُمْ ي تَ َّقُونَ ﴿

 بالله الذي كان سبب هلاك الأمم الغابرة.الشرك  لعلهم يتعظون بمن قبلهم فيتقوا

 .﴾أوَْ يحُْدِثُ لََمُْ ذكِْراً ﴿ 

 .به  فيعتبْوا الغابرة ، فيتذكروا به عقاب الله للَممتذكُّراً وات عِاظاًيجدد لَم القرآن أو 
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ُ الْمَلِكُ الْحقَُّ ﴿  .﴾فَ تعَالََ اللََّّ

الله تعالَ عن إلحاد الملحدين، ومزاعم المشركين، وأوهام الأنام أجمعين، فهو الملك  أي: تنزه وتقدس
 الحق، والمعبود بحق، وكل ملك خاضع لجبْوته، تُت قهره وسلطانه. 

 .﴾وَلا تَ عْجَلْ بِالقُْرْآنِ مِنْ قَ بْلِ أنَْ ي قُْضى إلِيَْكَ وَحْيُهُ ﴿

أن يفرغ  القرآن قبل  عليه وسلم: لا تعجل يا مُمد بقراءة  صلى الله  مُمد  لرسوله  تعالَ  الله  يقول 
جبْيل عليه السلام من قراءته عليك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَشى أن ينسى شيئاً من 
القرآن فكان يحرك لسانه بما يسمعه من جبْيل عليه السلام خشية النسيان فأنزل الله تعالَ عليه هذه 

بهِِ تَُُر كِْ لا ﴿، وهذه الآية كقوله تعالَ: ﴾وَلا تَ عْجَلْ بِالقُْرْآنِ مِنْ قَ بْلِ أنَْ ي قُْضى إلِيَْكَ وَحْيُهُ ﴿الآية:  
)لتَِ عْجَلَ  لسِانَكَ   )16بهِِ  وَقُ رْآنهَُ  جَمعَْهُ  عَليَْنا  إِنَّ   )17( قُ رْآنهَُ  فاَتَّبِعْ  قَ رأَْناهُ  فإَِذا  عَليَْنا 18(  إِنَّ  ثَُُّ   )

   1.﴾بيَانهَُ 

ابْنِ عَبَّاسٍ، »فِي قَ وْلهِِ تَ عَالََ: وروى البخاري   قاَلَ: كَانَ رَسُولُ  ،﴾لا تَُُر كِْ بهِِ لسَِانَكَ لتَِ عْجَلَ بهِِ ﴿عَنِ 
شَفَتَ يْهِ فَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فأَنََا أحَُر كُِهُمَا يحَُر كُِ ممَّا اِلله صلى الله عليه وسلم ي عَُالجُِ مِنَ الت َّنْزيِلِ شِدَّةً، وكََانَ 

ابْنَ  رأَيَْتُ  أحَُر كُِهُمَا كَمَا  أنََا  سَعيِدٌ:  وَقاَلَ  عليه وسلم يحَُر كُِهُمَا،  الله  صلى  اِلله  رَسُولُ   لَكُمْ كَمَا كَانَ 
تَ عَالََ:   اللهُ  فأَنَْ زَلَ  شَفَتَ يْهِ  فَحَرَّكَ  يحَُر كُِهُمَا،  جَمعَْهُ ﴿عَبَّاسٍ  عَليَْ ناَ  إِنَّ   * بهِِ  لتَِ عْجَلَ  لسَِانَكَ  بهِِ  لا تَُُر كِْ 

ثَُُّ ﴿قاَلَ فاَسْتَمِعْ لهَُ وَأنَْصِتْ:  ،﴾قَ رأَْنَاهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ  فإَِذاَ﴿قاَلَ: جَمعُْهُ لهَُ فِي صَدْركَِ وَتَ قْرأَهَُ:   ،﴾وَقُ رْآنهَُ 
ثَُُّ إِنَّ عَليَْ ناَ أنَْ تَ قْرأَهَُ، فَكَانَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم ب عَْدَ ذلَِكَ إِذاَ أتََاهُ جِبْْيِلُ   ﴾إِنَّ عَليَْ ناَ ب يَاَنهَُ 

  2اسْتَمَعَ، فإَِذاَ انْطلََقَ جِبْْيِلُ قَ رأَهَُ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَ رأَهَُ«.

 .﴾وَقلُْ رَبِ  زدِْنِي عِلْماً ﴿

 وقل يا مُمدُ: ربِ  زدني علمًا إلَ ما علَّمتنى.يقول الله تعالَ له: 

 

 19 -16سورة القيامة: الآية/  - 1
 5باب كيف كان بدء الوحي إلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم:  -رواه البخاري - 2
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، العلم منشيء إلا  منما أمر رسوله بطلب الزيادة وفي الآية بيان شرف العلم وفضله فإن الله تعالَ 
 ا. ويقينً ا وإيَاناً ل: اللهم زدني علمً و قيوكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية، 

 قال ابن عيَُ يْ نَة، رحْه الله: ولَ يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة من العلم حتَّ توفاه الله عز وجل.

تَ عَالََ: )﴿  قاَلَ اللهُ  عَزمْاً  لهَُ  فَ نَسِيَ وَلََْ نََِدْ  قَ بْلُ  مِنْ  آدَمَ  إِلَ  عَهِدْنا  وَإِذْ ق لُْنا للِْمَلائِكَةِ 115وَلقََدْ   )
( فَ قُلْنا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو  لَكَ وَلزِوَْجِكَ فلا يَُْرجَِنَّكُما 116اسْجُدُوا لِآدَمَ فسََجَدُوا إِلَا  إبِلْيِسَ أَبى )

( فَ تَشْقى  الْجنََّةِ  )117مِنَ  تَ عْرى  وَلا  فيِها  تَجوُعَ  ألََا   لَكَ  إِنَّ  وَلا 118(  فيِها  تظَْمَؤاُ  لا  وَأنََّكَ   )
 119 -115 الآية/ .﴾تضَْحى

 مناسبة الآيَت لما قبلها:

ذكر الله تعالَ   إسرائيل في عهد اللهلما  حين عبدوا العجل وقال لَم موسى عليه السلام:   تفريط بنِ 
العَْهْدُ أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ يحَِلَّ عَليَْكُمْ  ﴿ غَضَبٌ مِنْ ربَِ كُمْ يَا قَ وْمِ ألََْ يعَِدكُْمْ ربَُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أفَطَالَ عَليَْكُمُ 

مَوْعِدِي العهد  86]طه:    ﴾فأَخَْلفَْتُمْ  في  التفريط  صور  من  أخرى  صورة  تعالَ  الله  ذكر  وَلقََدْ ﴿[، 
، وأن ذلك التفريط كان من عمل الشيطان؛ ليحذر ﴾عَهِدْنا إِلَ آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ وَلََْ نََِدْ لهَُ عَزمْاً 

 الناس مكايده وشروره.

 .﴾وَلقََدْ عَهِدْنا إِلَ آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ وَلََْ نََِدْ لهَُ عَزمْاً ﴿ 

يقول الله تعالَ أقسم لقد عهدنا إلَ آدم من قبل فنسى ولَ نَد له عزمًا، يَبْ الله تعالَ أنه عهد إلَ 
على حذر منه لشدة عداوته له ولذريته من بعده، وقد  إبليس وأن يظل  ألا يطيع  السلام  عليه  آدم 

بقوله:   العهد  ذلك  تعالَ  الله  مِنَ ﴿بينَّ  يَُْرجَِنَّكُمَا  فلََا  وَلزِوَْجِكَ  لَكَ  عَدُو   هَذَا  فَ تَشْقَى  إِن    ﴾الْجنََّةِ 
الترك، بدليل قوله [117]طه:   هنا  إليه، والمراد بالنسيان  السلام عهد الله تعالَ  عليه  آدم  ، فنسي 
ربََّهُ فَ غوَى﴿تعالَ:   آدَمُ  . قال ابن عباس فأسند إليه النسيان والعصيان معًا،  [121]طه:    ﴾وَعَصى 
 ترك أمر الله. :﴾وَلقََدْ عَهِدْنا إِلَ آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ ﴿ ومجاهد:

 .﴾وَلََْ نََِدْ لهَُ عَزمْاً ﴿
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له  أي: العهد  ولَ نَد  على  هو، و ثباتًا  الفعل  :العزم  على  النفس  ، أي: ولَ يكن له عزم في توطين 
ولو كان له عزمٌ ما أطاع عدوَّه الذي حسَدَه، وأبى أن يسَجُدَ له مع من سجد مصارمة هذا العدو،  

 .له

العربي:   ابن  بكر  أبو  إلَ قال  آدم  أسلم  السابق،  وقضائه  النافذ،  بحكمه  وتعالَ  سبحانه  البارئ 
وقيل ،  [121]طه:    ﴾وَعَصى آدَمُ ربََّهُ فَ غوَى﴿ا، فقيل في تعمده:  ا ناسيً المخالفة، فوقع فيها متعمدً 

آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ ﴿في بيان عذره:   إِلَ  عَهِدْنا  ونظيره من التمثيلات أن يحلف الرجل لا   .﴾وَلقََدْ 
دارً  أبدً يدخل  متعمدً ا  ا ليمينه، أو مخطئا في تَويله، فهو عامد ناس، ومتعلق العمد ا ناسيً ا، فيدخلها 

ا، ويعود عليه بفضله فيقول: ا وتعذيبً غير متعلق النسيان، وجاز للمولَ أن يقول في عبده: عصى تُقيرً 
ا، ولا يجوز لأحد منا أن يَبْ بذلك عن آدم، إلا إذا ذكرناه في أثناء قول الله عنه، أو قول نسي تنزيهً 

إل الأدنين  آبائنا  لنا في  أنفسنا فليس بجائز  ذلك من قبل  نبتدئ في  أن  وأما  لنا، نبيه.  المماثلين  ينا، 
 1فكيف بأبينا الأقدم الأعظم، النب المقدم، الذي عذره الله، وتاب عليه، وغفر له.

  .﴾وَإِذْ ق لُْنا للِْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسََجَدُوا إِلَا  إبِلْيِسَ أَبى﴿

اسجدوا لآدم،اذكر قولنا  و :  يقول الله تعالَ إبليس، وتُذيرَنا    للملائكة  عداوة إبليس من    آدموإباءَ 
َ لك أنَّه نسيَ ولَ يكن ذا عزيَةٍ وثباتٍ،و   في سورة البقرة ذلكتقدم الكلام على وقد  كيده، حتَّ يتبينَّ

 وسورة الأعراف.

 .﴾فَ قُلْنا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو  لَكَ وَلزِوَْجِكَ ﴿

أعادَ الجارَّ للدِ لالة على أنَّ عداوته لَا يَبْ الله تعالَ أنه حذر آدم عليه السلام من عداوة إبليس، و 
 2ا لزوجها.أيضاً أصالةً، لا تبعً 

 .﴾فلا يَُْرجَِنَّكُما مِنَ الْجنََّةِ فَ تَشْقى﴿

 

 (259/ 3أحكام القرآن لابن العربي ) - 1
 (498/ 6تفسير ابن كمال باشا ) - 2
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من الجنة؛ لأن شقاءه مستلزم لشقاء  بإسناد الشَّقاء إليه بعد إشراكهما في الخروج خصَّ الله تعالَ آدم
 .الرَّجل مما يَتص بهالمراد بالشَّقاء: التَّعبُ في طلب المعاش، وذلك زوجه، وقيل: 

 .﴾إِنَّ لَكَ ألََا  تَجوُعَ فيِها وَلا تَ عْرى﴿

العيش؛ كما قال تعالَ:   ورغد  النعيم  من  الجنة  في  لما  )وَفاكهَِةٍ  ﴿بيان  مَقْطوُعَةٍ وَلا 32كَثِيرةٍَ  ( لا 
تَ عْرى﴿[،  33،  32]الواقعة:    ﴾مَمنْوُعَةٍ  أسبل الله تعالَ عليهما من الستر في الجنة، فلما ﴾وَلا  لما   ،

 أكلا من الشجرة بدت لَما سواءتَما.

 .﴾وَأنََّكَ لا تظَْمَؤاُ فيِها وَلا تضَْحى﴿

ولا تظهر ، أي: ﴾وَلا تضَْحى﴿؛ لما فيها من ملاذ الشراب، لا تعطشُ في الجنة ما دُمتَ فيهاأي: 
 كما قال عمر بن أبى ربيعة:  ؛للشمس فيؤذيك حرها

               أما إذا الشمس عارضترأت رجلًا 

فيخصر ***** بالعشي  وأما   فيضحى 
 

 لا شْسَ فيها ولا زمهرير.ف ممدودالجنة  ظلَّ وذلك لأن 

تَ عَالََ: اللهُ  ي بَْلى ﴿  قاَلَ  وَمُلْكٍ لا  الْخلُْدِ  شَجَرةَِ  عَلى  أدَُلُّكَ  هَلْ  آدَمُ  يَا  قالَ  الشَّيْطانُ  إلِيَْهِ  فَ وَسْوَسَ 
ربََّهُ 120) آدَمُ  وَعَصى  الْجنََّةِ  وَرَقِ  مِنْ  عَليَْهِما  يََْصِفانِ  وَطفَِقا  سَوْآتَُمُا  لََمُا  فَ بَدَتْ  مِنْها  فأَكََلا   )

( قالَ اهْبِطا مِنْها جمَِيعاً ب عَْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُو  122( ثَُُّ اجْتبَاهُ ربَُّهُ فتَابَ عَليَْهِ وَهَدى )121فَ غوَى )
ات َّبَعَ هُدايَ فلا يضَِلُّ وَلا يشَْقى ) ( وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لهَُ 123فإَِمَّا يََتْيَِ نَّكُمْ مِنِِ  هُدىً فمََنِ 

القِْيامَةِ أعَْمى ) ( 125قالَ رَبِ  لََ حَشَرتَْنِِ أعَْمى وَقدَْ كُنْتُ بصَِيراً )  (124مَعيِشَةً ضَنْكاً وَنََْشُرهُُ ي وَْمَ 
( ت نُْسى  اليَْ وْمَ  وكََذلِكَ  فَ نَسِيتهَا  آياتنُا  أتََ تْكَ  ي ؤُْمِنْ 126قالَ كَذلِكَ  وَلََْ  أَسْرَفَ  مَنْ  نََْزيِ  وكََذلِكَ   )

 126 -120 الآية/ .﴾بِِياتِ ربَ هِِ وَلعََذابُ الْآخِرةَِ أَشَدُّ وَأبَقْى

 .الوسوسة: الصوتُ الخفي. يقال: وسوس الرجلُ: إذا تكلم بكلام خفي يكرره
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، ويعدى الفعل: وسوس ، أي: فحدثه الشيطان وأنهى إليه﴾فَ وَسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطانُ ﴿يقول الله تعالَ:  
تعالَ:   قوله  في  لتضمنه ﴾الشَّيْطانُ   لَمافَ وَسْوَسَ  ﴿باللام كما  إلَ  ب   هنا  وعدي  لأجلهما،  أي:   ،
 أسر  إليه. :أنهى إليه الوسوسة، كقولكمعنى: أنهى فيكون المعنى: ف

 .﴾قالَ يَا آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلى شَجَرةَِ الْخلُْدِ وَمُلْكٍ لا ي بَْلى﴿

أضاف الشجرة إلَ ،  ﴾قالَ يَا آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلى شَجَرةَِ الْخلُْدِ ﴿هذا تفسير لما أبُّم من الوسوسة،  
 أي: وملك لا يفنى ولا يزول.، ﴾وَمُلْكٍ لا ي بَْلى﴿، زعم أن من أكل منها يَلد ولا يَوت، الخلد

لََمُا سَوْآتَُمُا﴿  .﴾فأَكََلا مِنْها فَ بَدَتْ 

 فأكل آدم وحواء من الشجرة فانكشفت عورتَما، وكانا لا يريانها. 

 .﴾وَطفَِقا يََْصِفانِ عَليَْهِما مِنْ وَرَقِ الْجنََّةِ ﴿

ويَصفان ، يقال: طفق يفعل كذا، إذا جعل يفعلهويلصقانه بعورتَما ليستترا به،  يضمان  أي: وجعلا  
  بعض على عورتَما.إلَ  ورق الجنة بعضهيضمان أي: 

 .﴾وَعَصى آدَمُ ربََّهُ فَ غوَى﴿

لأكل من الشجرة التي نهاه باأمرَ رب هِ،  آدم وخالف العصيان: وقوع الفعل على خلاف الأمر والنهي،
 تعدى إلَ شيء لَ يكن له أن يتعدى إليه.أي: ف؛ ﴾فَ غوَى﴿ ،الله عن الأكل منها

غاوٍ، لأنه لا يقال عاصٍ وغاوٍ إلا لمن  السلام: عاص، ولا  عليه  آدم  أن يقول عن  ولا يحل لأحد 
 تكرر منه ذلك. 

 .﴾ثَُُّ اجْتبَاهُ ربَُّهُ فتَابَ عَليَْهِ وَهَدى﴿

 ومغفرة الزلة، وهداه للثبات على التوبة. ا منهوقبولَِ  ،اصطفاه بالتَّوفيق للتَّوبةثُ 

ات َّبَعَ هُدايَ فلا يَ ﴿ ضِلُّ وَلا قالَ اهْبِطا مِنْها جمَِيعاً ب عَْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُو  فإَِمَّا يََتْيَِ نَّكُمْ مِنِِ  هُدىً فمََنِ 
 .﴾يشَْقى
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أنتما عدوَّا إبليس وذريته، أي:  .﴾ب عَْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُو  ﴿قال الله تعالَ لآدم وحواء اهبطا من الجنة، 
 ذريتكما.ل كما وعدو  و  لوإبليس عد

 .﴾وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لهَُ مَعيِشَةً ضَنْكاً ﴿

المراد بالذكر هنا القرآن؛ أي: ومن أعرض عن كلامي فلم يقرأه ولَ يتدبره ولَ يؤمن به، ولَ يَتثل أمره، 
 ويجتنب نهيه، فإن له معيشة ضنكًا.

 .قال ابن عباس: يريد عن موعظتي

 1.قال الكلب: عن القرآن فلم يؤمن به ولَ يتبعهو 

وقيل: المراد ذكر الله باللسان كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل؛ أي: فمن أعرض عن أن يذكرني 
هنا   المراد  هو  ليس  أنه  إلا  المعنى وإن كان صحيحًا  له معيشة ضنكًا، وهذا  قوله قبلها: بدليل  فإن 

ات َّبَعَ هُدايَ فلا يضَِلُّ وَلا يشَْقى﴿ هُدىً فمََنِ  مِنِِ   يََتْيَِ نَّكُمْ  كَذَلِكَ أتََ تْكَ ﴿قال بعد ذلك:  و ،  ﴾فإَِمَّا 
وكََذَلِكَ اليَْ وْمَ ت نُْسَى  .  ﴾آيَات نُاَ فَ نَسِيتَ هَا 

 .﴾فإَِنَّ لهَُ مَعيِشَةً ضَنْكاً ﴿

ولا انتهاء  فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره،فهو في نكد دائم، وضيق من العيش،  أي: في الدنيا،  
 لَمومه.

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ ﴿ تعالَ: عن أبي سعيد الخدري في قوله. فالمعيشة الضنك عذاب القبْوقيل:  
قال: المعيشة الضنك عذاب القبْ، يلتئم على صاحبه، فلا يزال يعذب حتَّ   ،﴾فإَِنَّ لهَُ مَعيِشَةً ضَنْكاً 

  .يبعث

 .ابن عباس: يريد ضغطة القبْ حتَّ يَتلف أضلاعه قال

ي وَْمَ القِْيامَةِ أعَْمى﴿  .﴾وَنََْشُرهُُ 

 

 (550/ 14التفسير البسيط ) - 1
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أعمى البصر وأعمى البصيرة؛ كما قال تعالَ:   القيامة  عَلى القِْيامَةِ  ي وَْمَ  وَنََْشُرهُُمْ  ﴿أي: ونَشره يوم 
  1.﴾وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمًّا

رَبِ  لََ حَشَرتَْنِِ أعَْمى وَقدَْ كُنْتُ بصَِيراً )﴿ اليَْ وْمَ 125قالَ  ( قالَ كَذلِكَ أتََ تْكَ آياتنُا فَ نَسِيتهَا وكََذلِكَ 
 .﴾ت نُْسى

أي: كما ، ﴾قالَ كَذلِكَ أتََ تْكَ آياتنُا فَ نَسِيتهَا﴿قال رب لَ حشرتنِ أعمى وقد كنت بصيراً في الدنيا،  
وكََذلِكَ ﴿وتعاميت عنها حشرناك أعمى، والجزاء من جنس العمل،  أعرضت عن آيات الله، وأغفلتها

ها تتركَ و   ،﴾اليَْ وْمَ ت نُْسى  .نعاملك معاملة من ينساكو  ،في العمى والعذاباليوم مثل تركك إياَّ

 .﴾وكََذلِكَ نََْزيِ مَنْ أَسْرَفَ وَلََْ ي ؤُْمِنْ بِِياتِ ربَ هِِ ﴿

آياتنا المعرض عن  الشهوات، وطغى وآثر الحياة الدنيا،   نَزي من أسرف،  ومثل جزائنا  وانهمك في 
 .فأعرض عنها وكذب بُّا، ﴾وَلََْ ي ؤُْمِنْ بِِياتِ ربَ هِِ ﴿

 .﴾وَلعََذابُ الْآخِرةَِ أَشَدُّ وَأبَقْى﴿

 ولعذاب الآخرة أشدُّ من ضنك المعيشة في الدنيا، وأبقى من كل عذاب دنيوي.

القُْروُنِ يََشُْونَ فِي مَساكنِهِِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ ﴿  قاَلَ اللهُ تَ عَالََ: أفََ لَمْ ي هَْدِ لََمُْ كَمْ أهَْلَكْنا قَ بْ لهَُمْ مِنَ 
النُّهى ) فاَصْبِْْ عَلى مَا   (129( وَلوَْلا كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِنْ ربَِ كَ لَكانَ لزِاماً وَأجََلٌ مُسَمًّى )128لِأوُلِي 

النَّهارِ لعََلَّكَ  ي قَُولوُنَ وَسَبِ حْ بِحَمْدِ ربَِ كَ قَ بْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقَ بْلَ غُروُبُِّا وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فسََبِ حْ وَأطَْرافَ 
( فيِهِ وَرِ 130تَ رْضى  لنَِ فْتنَِ هُمْ  الدُّنيْا  الْحيَاةِ  زهَْرةََ  مِنْ هُمْ  أزَْواجاً  بهِِ  مَت َّعْنا  مَا  إِلَ  عَيْ نَ يْكَ  تََدَُّنَّ  وَلا  زْقُ ( 

( وَأبَقْى  خَيْرٌ  وَالعْاقبَِةُ 131ربَِ كَ  نَ رْزقُُكَ  نََْنُ  رزِقْاً  نسَْئَ لُكَ  عَليَْها لا  وَاصْطبَِْْ  بِالصَّلاةِ  أهَْلَكَ  وَأمُْرْ   )
 132 -128 الآية/ .﴾للِت َّقْوى

 مناسبة الآيَت لما قبلها:
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 .كَذلِكَ ن قَُصُّ عَليَْكَ مِنْ أنَبْاءِ مَا قدَْ سَبَقَ﴾﴿  وقال بعدها:  لما قص الله تعالَ قصة موسى وفرعون،
العظة والاعتبار،،  [99الآية:  ] ما فيها من  سبحانه وتعالَ    وبين  هنا ما يجب على العباد من بين 

السابقين وبينت مصارع الغابرين، و  ذكرت قصص  التي  الكريم  القرآن  أسباب   من  أنالاعتبار بِيات 
   كذلك رؤية آثارهم، والمرور بديارهم.   الاعتبار

 .﴾أفََ لَمْ ي هَْدِ لََمُْ كَمْ أهَْلَكْنا قَ بْ لهَُمْ مِنَ القُْروُنِ يََشُْونَ فِي مَساكنِهِِمْ ﴿

أهلكنا قبلهم من    لمشركي قريش أفلم يتبين  يقول الله تعالَ:   السالفة،   القرونالأمم الغابرة و خبْ من 
وهم يَشون في مساكنهم في طريق تجارتَم، وكانوا يَرون على ديار عاد، ومدائن صالح، ومدين، وقرى 
قوم لوط، ويرون آثارهم شاهدة عليهم، والغرض من السؤال الإنكار عليهم، والتعجيب من شأنهم في 

 عدم اعتبارهم بمصارعهم. 

 وكم تفيد كثرة الَالكين ممن كذب الرسل قبلهم.

 .﴾إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأوُلِي النُّهى﴿

السليمة،   العقول  لعبْ وعظات لأصحاب  الغابرة  الأمم  آثار  عن ورود   ومَن ينهاه عقلُهإن في رؤية 
 موارد الَلاك.

 .﴾وَلوَْلا كَلِمَةٌ سَبَ قَتْ مِنْ ربَِ كَ ﴿

أن الله تعالَ لا يعذبُّم وأنت فيهم ولا يعذبُّم   تعالَ: ولولا كلمةٌ سَبَ قَت من ربِ ك يا مُمدُ الله  يقول  
 وهم يستغفرون.

 . ﴿لَكانَ لزِاماً﴾

 .، ولنزل بُّم ما نزل بمن كذب الرسل من الأمم قبلهما لَؤلاء الكفرةلازمً لكان الإهلاك 

 ﴿وَأجََلٌ مُسَمًّى﴾

 عطف على كلمة، أي: أن لكل أجل كتاب، وأنه لن تَوت نفس حتَّ تستوفي أجلها. 
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لنزل بُّم العذاب في هذه الأمَّة، وأجلٌ مسمىًّ لأعمارهم  عن  عذاب  السابقٌ بتأخير    وعدٌ أي: ولولا  
 ، والفصل للدِ لالة على استقلال كلٍ  منهما بنفي لزوم العذاب.الحياة الدنيا

 .﴾فاَصْبِْْ عَلى مَا ي قَُولوُنَ وَسَبِ حْ بِحَمْدِ ربَِ كَ قَ بْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ وَقَ بْلَ غُروُبُِّا﴿

بِياتِ اِلله مِن قومِكيقول الله تعالَ:   المكذِ بون  ما يقولُ هؤلاء  على  من الاستهزاء   فاصْبِْْ يا مُمدُ 
صلِ  مسبِ حًا لربِ ك و  يحكم الله فيهم،  ، حتَّشاعرٌ إنك  إنك ساحرٌ، وإنك مجنونٌ، و   بك، وقولَم لك:

، وهذه الآية كقوله : صلاة العصر﴾وَقَ بْلَ غُروُبُِّاَ﴿  ،: صلاة الفجر﴾قَ بْلَ طلُوُعِ الشَّمْسِ ﴿حامدًا له  
  1.﴾( فسََبِ حْ بِحَمْدِ ربَِ كَ وكَُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 97صَدْرُكَ بما ي قَُولوُنَ )يضَِيقُ  أنََّكَ ن عَْلَمُ  وَلقََدْ ﴿تعالَ: 

 .﴾وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فسََبِ حْ ﴿

ساعات إنًَّ   الليل  أي: من  قال ابن عباس: يريد أول الليل المغرب لله وسبح بحمده،  فتهجد  ،  جمع 
 .والعشاء

 .﴾وَأطَْرافَ النَّهارِ ﴿

 .التهجد في آناء الليلفي مقابلة : التطوع في أجزاء النهار المراد

المراد الزوال وهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني،   االظهر؛ لأن وقتهصلاة    وقيل:  عند 
الجمع كقوله باسم  الإثنين  تسمية  في  مذهبهم  على  أطرافاً  الطرفان  صَغَتْ ﴿:  تعالَ  فجعل  فَ قَدْ 

  2.﴾ق لُوُبُكُمَا

 .﴾لعََلَّكَ تَ رْضى﴿

عينك؛ كما قال تعالَ:   وَلسََوْفَ ﴿لعلك تنال من كرامة الله تعالَ من ترضى به نفسك، وتقر به 
  3.﴾ي عُْطِيكَ ربَُّكَ فتََرْضَى

 

 98، 97سورة الحجر: الآية/  - 1
 4سورة التحريم: الآية/  - 2
 5سورة الضحى: الآية/  - 3
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و و  الكسائي  عن  قرأ  التاءشعبة  بضم  للمفعول  عاصم  البناء  أي:  على  ،  ل؛  اللََّّ عنه تكونُ  و يرضيك 
 .مرضيًّا

فيِهِ ﴿ إِلَ مَا مَت َّعْنا بهِِ أزَْواجاً مِنْ هُمْ زهَْرةََ الْحيَاةِ الدُّنيْا لنَِ فْتنَِ هُمْ   .﴾وَلا تََدَُّنَّ عَيْ نَ يْكَ 

عليه وسلممُمد    لرسولهتعالَ    الله  يقول إلَ هؤلاء  صلى الله  إلَ : لا تنظر  ما منحه الله تعالَ  إلَ 
الأغنياء   هؤلاء  من  النظر    المترفينأصناف  استحسان، فإن مد  استحساناً نظر  للمنظورتطويلُه   إليه   

، فإن ما هم فيه متاع زائل، كالزهرة التي لا تلبث إلا قليلًا حتَّ تذبل وتذهب ا أنْ يكونَ للنَّاظروتَن يًِ 
فيِهِ ﴿نضارتَا،   ما آتيناهم.في لنبلوَهم ونختبْهَم،  ﴾لنَِ فْتنَِ هُمْ 

 .﴾وَرزِْقُ ربَِ كَ خَيْرٌ وَأبَقْى﴿

 خير وأبقى من كل نعيم دنيوي.في الآخرة لك من الأجر والجزاء تعالَ  أعده اللهما و 

 .﴾وَأمُْرْ أهَْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطبَِْْ عَليَْها﴿

لرسوله مُمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك وعشيرتك ومن اتبعك بأداء الصلاة  يقول الله تعالَ 
 بأركانها وشروطها، وواجباتَا، واصطبْ مداومًا على أدائها. 

رزِقْاً نََْنُ نَ رْزقُُكَ وَالعْاقبَِةُ للِت َّقْوى﴿  .﴾لا نسَْئَ لُكَ 

وَالعْاقبَِةُ ﴿ ا لنفسك ولا لأهلك بل نَن نرزقك ونرزق أهلك، ففرغ بالك لأمر الآخرة،رزقً   نكلفكلا  
 ، أي: والعاقبة المحمودة لأهل التقوى.﴾للِت َّقْوى

تَ عَالََ: ( وَلوَْ أناَّ 133وَقالوُا لوَْلا يََتْيِنا بِِيةٍَ مِنْ ربَ هِِ أوََلََْ تََْتَِمِْ ب يَ نَِةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأوُلَ )﴿  قاَلَ اللهُ 
أَ  قَ بْلِ  مِنْ  آياتِكَ  فَ نَ تَّبِعَ  رَسُولاً  إلِيَْنا  أرَْسَلْتَ  لوَْلا  ربََّنا  لقَالوُا  قَ بْلِهِ  مِنْ  نْ نذَِلَّ وَنَخْزى أهَْلَكْناهُمْ بعَِذابٍ 

مَنْ أَصْحابُ الصِ راطِ السَّوِيِ  وَمَنِ اهْتَدى (134)  -133 الآية/ .﴾قلُْ كُل  مُتَربَِ صٌ فتََربََّصُوا فسََتَ عْلَمُونَ 
135 
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تكون دليلًا على  صفتهَم: هلاَّ يََتيِنا مُمدٌ بِيةٍ من رب هِ تقدمتتعالَ: وقال المشركون الذين  الله  يقولُ  
أيَ ُّهَا الَّذِي نُ ز لَِ عَليَْهِ الذ كِْرُ  وَقاَلوُا ياَ ﴿صدقه، وإنما أرادوا بذلك آيات اقترحوها تعنتاً، كما قال تعالَ: 

 ، وما سألوا الآيات تثبتاً واسترشادًا.[7 ،6 ]الحجر: ﴾إنَِّكَ لمََجْنوُنٌ 

 .﴾أوََلََْ تََْتَِمِْ ب يَ نَِةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأوُلَ﴿

بخاتم  البشارةو  ما يدلَم على وحدانية الله تعالَ وإرسال الرسل،في الكتب المتقدمة   أي: أولَ يبلغهم ما
 الرسل مُمد صلى الله عليه وسلم.

مِنْ قَ بْلِ أنَْ نذَِلَّ وَلوَْ أناَّ أهَْلَكْناهُمْ بعَِذابٍ مِنْ قَ بْلِهِ لقَالوُا ربََّنا لوَْلا أرَْسَلْتَ إلِيَْنا رَسُولاً فَ نَ تَّبِعَ آياتِكَ  ﴿
 .﴾وَنَخْزى

من قبلِ إرسال ، أي: ﴾مِنْ قَ بْلِهِ ﴿عاجلهم به ن المكذبين بعذابهؤلاء  ولو أنا أهلكناتعالَ:  يقول الله
لقَالوُا ربََّنا لوَْلا أرَْسَلْتَ إلِيَْنا رَسُولاً فَ نَ تَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَ بْلِ أنَْ نذَِلَّ ﴿رسولنا مُمد صلى الله عليه وسلم،  

ربنا  ﴾وَنَخْزى لقالوا  أي:  إلَ طاعتك فنؤمن بك هلاَّ  ،  إلينا رسولًا يؤمرنا بعبادتك، ويدعونا  أرسلت 
آياتك   أنَْ نذَِلَّ ﴿ونتبع  قَ بْلِ  الدُّنيا  ،﴾مِنْ  بالعذاب ودخول   ،﴾وَنَخْزى﴿  ،بالقتل والسَّب والجزية في 

 النَّار في الآخرة.

 .﴾قلُْ كُل  مُتَربَِ صٌ فتََربََّصُوا﴿

التربص: الانتظار والمكث، يقول الله تعالَ: قل لَم يا مُمد: كل  منا ومنكم منتظر ما يؤول إليه أمره، 
بأيدينا،   أو  عنده  من  بعذاب  الله  يصيبكم  أن  ننتظر  تدوروأنتم  فنحن  أن  الدوائر  تنتظرون  ، بنا 

 فانتظروا.

مَنْ أَصْحابُ الصِ راطِ السَّوِيِ  وَمَنِ اهْتَدى﴿  .﴾فسََتَ عْلَمُونَ 

المستقيم،   الصراط  اهْتَدى﴿فستعلمون قريباً من أصحاب  اهتدى  ﴾وَمَنِ  إلَ الحق ، وستعلمون من 
 .وسبيل الرشاد

 تفسير سورة طه، ولله الحمد والمنة. تم الكلام على
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